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رهم 


لم يدرك الجهور غير القليل من اطقائق عن اللهود الضخمة 
النى .يذلت لتحقمقى.عمليات انزال المموش الديئة فى الاراضي 
المصرية والىق كانت قواعدها الافر نسمة 5 مرسماما والجزائر على 
عاق نالف كبلو زيمن الوقن ابر ةا وماق 
قواعدها البريطاننة فقي لذدن وحزيرة مالطة على مافة 6٠١‏ 
كيلو مر و ٠همه١‏ كلومتراً هن أرض «صر . 
سياان معر فتهيحقيقة المساعدة الافر نسمة القدمة الى إسرائيل 
في صحراء سيئا ضكيلة جداً . هذا بالاضافة الى السفينة الذرية 
الحربية ( كيرسانت ) التى اشتركت مع السفن الاسرائياية في 
القيض على المدمرة الصغيرة ابراهم الاول . 

على ان هذا كاه كان بدابة النجدةالممنودة لدافيد بنغوريون 


بسر - 


فى معر كته العدوانية ضد مصر . 
لسقدمى اللكرءة اققر ةل إمرائيل طائر اشافردة 
قادرة على مقادلة طاثر ات ميغ والءو سين الي يستعملها عبد الناصر . 
ما اقرضتها الاسلحة الى سمحت فا يتحقيق اغراضها الخاصة . 

لد اميش يا عن 18 امل ششلة . لاعت #رعات سيق 
الظائرات الافرنية تحط فى مظارات اسرائيل منت يداةالحموم 
العدواني الذي قام به هو سى دايات . 

لقد خرقت قنايل مدفعية (ا جورج ليج » تحصدنات المقاومة 
في دفح » والخنادق المصرية الي بندت بناء مكنا وزودت بكل 
اسباب الدقاع وراء مدينة غزة . اما الطاثرات المطاردة القاذفة 
الافرنسية » فقد هاجمت قوافل المصريين العسكرية في تحركاتمها 
فوق سبناء . وهي التي كانت تعمل بطلب من المترال موسشى 
دايان دون ان تندمج في قواته » في الوقت نفسه الذي ترتيط 
فبه بقيادة المترال ( بروهون ) في قبرس . دينا كانت الطائرات 
المنطلقة. من قواعدها في قبرس تطللق رصاص مدافعها الرحّاسُة 
على السيارات المدرعة فى منطقة الدلتا . لقد اعبت هذه القوات 
حور] تاحَعَا عند الطوابنز المدوعة الى كانت تتحة من القافرة 
إلى انوي أ بيرع التاق من بع امير 7 . 

اما القوات الاسرائيلية التي كانت تنطلق عبر صحراء سنا 
دون زاد تترود به » فقد كانت تتلقى من السماء خزانات 
الوقود والماء وسيارات ايب وكير من الذخيرة تستعين 


م على مدابعة السير وتنفمد مغامرتا العدوائية . ولولا قله 


ا 


النحدات النى ارسلتها القرات الفر نسدة من الحو أعحز الحنرال 
مرش ذايإن عن الى الخطرات ال قام اميق امبع قزيياً 
فين فنا السبويو. 

ومن الى ان يقال أنهذه النحاحاتالمسحلة ما كانت اتحقق 
لولا المساعدات الضخمة الى أمنتها القوات الافرنسة بالاضافة 
الى الجاية الى منستها لمدث اسرائمل المفتوحة ٠‏ فهيأت جواآ من 
الارتياح وامدزه رانين الوسراقلد ؛ 

ول يترد المنرال دابان في الاعراب عن ششكره وتقديره 
الخد مات العسكر بة الضخمة الى منحت له من قبل الافر نسيين . 
حتى ان السفير الاسرائيلى قد توجه في السابع والعشرين من 
كانون الاول +جهه١‏ الى قصر رئيس حكومة ابخهورية 
الافرنسية ليرفع شكر بلاده الر>مي على المساعدات المجانية 
الضخمة التي قدمتها فرنا اليها ٠‏ 

لقد أعد كل ما بتعاق ذه الملة الضذءة بسر ية تامة . و لكن 
قوات الافر نسمين والبريطانيين ١‏ تكد تضع اقدامها على الارض 
المصرية حتى استساءت لندن امام ضغط المعارضة المنظم الذي 
زحمها وأرهقها من كل مكان : 

لقد كان ما حدث اكريما . كان فشلا اصايته امتارنتف 
قديتَان . اما الماهير فقد تركز اهتامب! فى حوادث انحر . 
وغرقت الخلة ضد مصر في خم من النسان . 

ومها تككن الجهود الضخمة التي دذلت من قبل المجريين 


حت ١‏ 183 نت 


ترق من السوشات قا مصير الفرب: #هرتيط أ بالشترق 
الازسظ فقظ.. 

لقد كانت اطقائق المارحة خفية ضائعة قبيل هذه اخملة. 
ددر فقرات من كات اندريه لابارت قرأتا ف 
الطائره المسشكر ة الت #اثس تقل الل اقيرين # سور بآ سققة 
الوظم اووس اظللة الفتير . تمدق قبا عن وقوه سيار آنة) 
وزبت مدافئنا وطاقة مضانعنا . نحدث عن كل شىء حتى عن 
وقود ساحنات الاين التى #مله الى اطفالنا » 5 عن دماء 
اين 

اذى عن امزة الأول التي اتشيد فيا .عله ااطقائق .وقد 
يكون من الصعب علينا » ان. تعرف بوجود حبل في رقاينا » 
حناظا ماعل كرانها اقرضة.. ْ 

وما يزيد الوضع حرجاً وصعوبة ان نرسل النذير الى الرأي 
العام الاوروبي وان نمئه لاستقبال مثل هذه احملة التي تحتاج 
الى عمدت وسربة تأمين . ان هذا الصءت الذي احاط بالميلة » 
قبيل بدايتها ويعدها وخلاها » هو الذي يبرز طييعة المأساة 
الاساسية فيها . وتعقيد الاوضاع هو الذي كان يدفع الى مزيد 
د انان والميكة , 

كانت الكومة البريطائية <تى منتصف تشرين الاول عازمة 
على ضرب اسرائيل بالقنايل دفاعاً عن الاردن الذي كانت 
تسارق فيه عدد الغامر وتماريه في تقديم الحماية لهذا 
انيد الصغير > 


ولكن بارس ولننان ١‏ تنقطما عن التثاور الداثم 3 
المفاحأة الضخمة التي قابلهما بها عبد الناصر في 85 ترز ١1565‏ . 
وقد اعاتتا 5 مناسيات ععكتافة عن امكانءة امتما تشهها بالاسادة 
بعد فل المفاوضات الدولية الدن كانت دور بومدذاك نين 
تاف الفرقاء . 

لقد كانتا تعدان حملة عسكربة واسعة ؛ والتي كا خطاها 
انا هد ظبرت دقسوتها القنامة “في الفترة الني غضيت خلافا 
اماهير الاذر نسسة والبريطانية يعد القبقبة العريضة ااتى انطلقت 
من الاسكندرية ك0 فأزيدت وارعدت وطاليت حكامها بالرد 

اقد كان ثلاثوركل من الضياط الافر نسيين والبريطاتيين 
يحتمعون يومئذ في أقبية تت نهر التاميز لتبيئة خطط الغزو 
وتعد يلها وانتةّادها وادخال تغميرات سمس 8 علمها » دون ان 
يدري الح ها الهم غير الملكة ورامس الوزراء في لندت م 
وكسى- ابقهووية ورئمس الوزراء ووزير الدفاع في بارس . 
لكن الثايت أنه ' م2 ابداً قرار نان سيرك لتنفيد اخطة 
(4) والاقاف عل يرم (صتر ) 

لقد كان غي مو ليه وبورجيس مونوري و كريستيان بينو 
خدوماً أسداء لمونيخ شرقية . ولككن التكومة الاتراكية 
الافر نسية مصممة على العمل بالتعاون مع البريطائيين يحيث نحقق 
:الامنية ابي طالما سعى الها غي موليه في خلق (اوروبا) 


كير 8م 


موحد# '. 


وفي هذه الاثناء كان إيدن عاز]ً عن اتخاذ قرار خاني . 
تضايقه واسنطن » وتحذره لدان الكو مثو لأث وفيا من 
اغلاق القناة ومن ويلات الحر ب وددتد عليه العهال المعارضوت: 
كا يشترك فى المعارضة بعض من وزراء حكومته . هذا كل 
كان يرجىء باستمرار اعطاء قرار غائي فها يتعلق بطبيعة املة 
ومحديد زماأنا . 

وفي هذه الاثناء كانت اسرائيل » الى تشهد ائتلاف العرب 
وتجمعهم تحد نفسها كالفأرة في المصيدة . بيددها العرب بالابادة. 
فتحرق الارام على ما أصابها وتطالب بالاسلحة. اما فرنا الي 
كانت نحد نفسها في حالة حرب مع عبد الناصر في ميدات الشمال 
الافر يقي وتشهد اختنافها بعد وضع اليد على فناة السودس » 
و هي شريات حماة الاورويين فانا لم تحد ميرراً [برددها في 
انحاد الدولة الاسرائملمة الحزيلة . 

ولم تكد اسرائيل تتسلم الاسلحة الضخمة حتى ةررت الهرب 
الى الامام .اي كررت القيام مجحو م وقاني 1 

لم تكين باريس وتل ابيب بحاجة الى حلف مكتوب يجمعهماء 
فد حممتهما الاحداث . 

تقد رأى بعض السياسيين ان احتلال اسرائيل لاضفة المسرى 
من فناة السويس » جدير يخلق وضع جديد يساعدهم على اقرار 
الصبغة الدولية هذه القناة . لقد كانوا يستهدفون بخططهم جعل 
قناة السويس فناة دولمة ب الوافع واجبار هيئة الام المتحدة 


صت. ال امس 


على اتذاذ تسوية نهائية في هذا الاتحاه . 

وا تأكد بن غوريون من عزم الاقر نسي على خا عر 
قرر الابتداء بالعمل . ونولى غى موليه ثقل هف لا القرار الى 
إبدت . 

وهكدا وحد أيدن نفسيه 5 موقؤف حر جم . فقد فاحاه الذير. 
وهو الذي كان مصمما على ضرب اسرائيل بالقنايل فها اذا اعتدت 
على الأيقةى قا ان مثل هدا التصمم قد نحمي ف نظره » 
عبد النادر »؛ وشو خصم له . اقد كانت موقف الملكومة البر يطانية 
افكاره 8 دى اذا تدحل ديد المندويين الآفر نسين اطنرال 
حال 2 ووضع بده البسرى على سمناء الو امناظي أن عتثليتا 
الاثراثتليوت وبده اليمنى على الدلتا المصربة وقال : 

الاسرائيليوثت هنا والمصر بوت هنا . فان موهفنا نحن ؟ 

انه هنا في القناة ااتى يحب أن نحميها ! 

اجاب أيدث : فكرة حسنة . 

وفي البوم التالي انتقل الى بارس . وحضر مؤُمراً دام حمس 
ساعات كاملة تقرر فى نهايته التدخل المسكري . 

أقدكان البريطائيون غير راغيين فى التدخل كحلفاء لاسر اثيل+ 
قبل توقف اطلاق النار فى معر كة القنال ساعات فلك » والذي 


سس © اسسام 


كإن قٍ نظ رهم مكنا سهل التحقءق سيب وقوف الاسراتيلين 
على مسافة عشرة امال من ضفة القئاة» ما عل استخدام مدافعهم 
سهلا بسيراً صرخ رئمس الوزراء البريطاني: واحسن جد] . عروا 
حلفاءك الاسرائيليين بالتقدم » يحيث نستطيع ان تقذفهم 
والمصريين معهم بقنايل طائر اتنا القاذفة » . 

وهكذا كان الافر نسسون يحدون انفسهم في موقف فريد 
يخوضوت معر كة مع حليفين متعاديين / 

وبينا كات إبدث يصر على العمل كدري فى فناة السوس 
كان غي موليه بيييء حملة انزال واسعة مع البريطانيين لتحقيق 
احتلال كاسح . 

اما هدف البريطائين فهو هدف «زدوج النتا نج فقد قصدوا 
من تد خلهم تقو به تفوذهم في الشرق الاوسظط وقصدوا ف الوفت 
نفسه كسب حمال. عبدالناصر الذي لم يكن في نظرهم العدو الذي 
لا يسترهئ كا هو في,نظر الافرئسين . 

ولكن الآفرنسن قدا استيدذوا السطرة على القناة والقضاء 
على عدد الناصر » عدوم ف الشهال الافر يقي : 

قفي الخطة التزرط_ائنة لا محل لاسرائيل . اما فى اخطة 
الافرنية فلا مانع من اشراك اسرائيل لاقيام تعره مون هذه 


أخمله . او باجزام! كلها عند الضرورة . 


-- اما الأسرالشوة قكنرا خصوما خطة الاتزال ى. الارض 
المصر دة 22 سار ع من دعك. ولكنهم عحز وا عن اوناع 
الاقرتسين الزئ امثر كوا فى اهتين . دما كان البريطانيوت 


لماو أ د 


وه لذ د33 ::: ينزه كيه ينها ايت د 


مصرين على عدم الاعتراف بتعاون فر نسي يهودي . وطا ما درخ 
الجنرال ستو كول قائلا : انني سافطع رقية خارط الاتصال 
الاسر اثيلي الذي يضع قدمه في قبرس . 

كان تنقيذ الخطة العدوائية راجماً فى اطقيقة الى عوامل 
ل مذهاأ ان ايدت كاك يعمقد بحماد امير كا حماداً ميكيوننا 
بالعطف على خططه . وقد نشكأ هذا الخطأ السيكو لوجي منذ 
الحادثات الاولى التى احراها كل من ابدث وبينو مع فوستر 
دالسس بعد اعلان التأمم دصوره مماسرة 5 أقد انذرا ورير 
الارحءة الامبر كمه بقوهما : ان مصير حاف الاطلسى معلق على 
موقف امبركا من للوء الدولتين الاوروبيتين الى استعمال القره 
ضد عمر 0 

فد كك يهنا دالس غصد ف . ولكتهها ُ يقتنعا .هذا الدفاع م 
ثم قال فيا :ذالسى. : 

2 مها يكن الامر وان الضمادة الذرية لعاصتيكى) فاع ابد ) 2 
وهدا ما حدث فعلا بعد ان وحه بولغانين انذاره الذري الكيى: 
فقد حذر ابزماور خصمه بولغانين مؤ كدا له : ان غزو بارس 
ولندت ايدان بحر ب عالمية شاملة . ودقي ايدث تضر] على وسنخ 
ظنه بالموقف الاميركي حتى هاية الجولة . رغم الجهود التي يذها 
دالس لاقناع رجاي بريظا نمأ وذرنساأ للامتناع عن اتفال 
القوة المسلحة . هذا بالاضافة الى تأكده من ان الولادات المتحدة 


ضعو ووج وتزود فرنسا بالوؤهود اللازم رمعل اغلاق اه الدو اس هن 


قد ميف الناصر : 


ات 


ومن خلال هذا الموقف السيكولوجي تأت خطة القذف 
بالقنال الني 39--- ستقنع المصر بين بتغمير حكو متهم واخراج 
نمسهم عبد الناصر في دأي افذن . ولكن أبدت ١‏ همل 
الصواريخ ذات الاثر النفسي المنتظر . لقد كان يريد الوصول الى 
ناج نفسية دوت استعمال وسائلو ٠‏ الضرورءة . وهذا ارسل 
التحدير الدوري الى رجال المطارات المصرية عن طريق اذاعة 
قبرس ودعي المدنيون في بور سعيد الى اخلاء منطقة الانزال . 
حى الث البور سعيديين قد احتفظوا بهدو مم وزياراتمم 
التقليدية . 

لقد ادرك ابدن خطأه يعد فوات الاؤان » بالنسة أوقف 
الأبير كحيو مه الت الى الخلة الى اصن غل -تفيدها اف 
مغر" كتدخد عضر .> كا انه تعاهل تطرى قم ايزماور الذي 
اصبح ابا السلام العطوف : وقطف سياسة اللاعنف في العالم . اما 
السيد ينو فقد فاجأ الامير كيين مفاجأه مزعجة قبل ذلك باسشهر 
قلية حين هدد بالانضام الى الحياديين . فقام بزيارة هرو وعرج 
على عبد الناصر في القاهرة . ا كات من ايز ناور الا ان دعا اليه 
برى تقه لكر كه ق مثاهة اسطللاته والاعهاب يا م قدم 
الى عمد الناصر تأبيده ومساعدته , 

ولم مخطر في بال اي دن ان معر كته في الشرق الاوسط 
ستتكون بالنسبة الى الاميركبين النهسكين في معركة 
الآتبدابات شبعافى اذات ابرعاور. 15 تجافل قرة التركات 
البترولية الامير كية العر بية الني لا ترضى بأية تحاولة عسككرية 


قد تسىء الى مصاطها الاستئارية في اليلاد العر بية . 
وهكذا استطاع التعاون الامير كي الروسي ان يتفي على 
خطة الانزال منذ المداية . وبريطانية التي اعتادت ان تقبل 
المزعة فى كل مداية. لتستدوة مافاتها فى ريع الساعة الاخير 
لم تتنكيث بالاتتضان.في هذه المرة . 


ع 177 حك 


كيف بدأت أسرائيل 
العملية البريطانية الفرنسية 


كان دوي المداقع في تام الساعة ااثالثة والنصف من يعد 
نصف الامل فى وم تشرين الاول ١165‏ يلقي الذعر فى مدينة 
حمفا . فالساء تضطرب . والصفارات تنوح والنساء يدفعهمن 
أطفافن الى الملاجيء والخنادق المحفورة فى امكنة مختلفة من 
المدينة . ولكن سطوح المنازل قد أمتلآت آيما بالفضو لين من 
ايقظهم الدوي لمتعر فوا الى مصدره ؟ 

الكل يتساءلوت عن مصدر هذه الانفحارات . وقد اتبح 
لكان جل الكرمل ان يشهدوا نيران قذف المدفعية في 
الا ىالعمد . ولكن واحمدة من القنايل لم تسقط في وسط 
المديقة : 

كان القلق الثقيل والخوف الراعب مان في أفجاة أرقا 
ودقة احزاء الملاد الاسر اثيلية . اقد كانت مدن اسرائيل على 


2 سه 


ادساز مدرعات الترال موشي داطرف لاحدوه الامسراشلية 
المصرية . 

وكانت طائرات نفاثة كثيرة تحمل العم المثاث الالوات قلا 
مياء أسراثيل لتحممها من العدوات المنتظر / وق شوارع حمةأ 
سارات كثيرة تحمل فى احشائًا سانا غرياء يثياب مدنية . 
انهم الطيارون الافر نسيون الذين منعت الصحف الاسراثلية 
من الأشاوة النيم + 

كانت المديئة خالة من الرجال والشيان". يا أخلتها 'نساء 
وفشءات كثيرات د لق تداق الهو بتحنيد سر ي سر يع مذ 
ه؟ تشرين الاول يحيث ان ربع اللكان المدثيين ول جمعوا في 
تدرع البحر حممة وذهاياً ونصدوب مد افعها الى المياة : فسعررت 
فشعريرَة الخوف فى تفوس الناس وظنوا اليا قطع روسية وان 
الطائر ات المسرية لن تليق سق تألى. الشرب مدىلتبي بالتعاون 
مع هده القطع :. 

ولحكنق مأ حدث يهلد داك كان غير مأ بظنون 2-7 انطاق 
السكان المن ارصفة المدفا لمشهدوا سف 4 مصر به صغير ه 56 


تحرها سفينة جر اسرائيلية ومن وراما طراد يحيل العلم 


57 


الافرنسي . ظهر بعلاقية و كأنه يدد الشواطىء الفلسطينية . 
أما هدا الطراد الذْح م فبدعى « كبرس اكه 6 : 

تم اعلن النياً بصورة رعمية وظهرت التفاصيل . وخلاصتبها 
ان السفينة المصرية اطردية « ابراهم الاول » قد خاضت معرة 
غير متكافئة مع سفن اسرائيلية متعددة تساعدهفا طائرات 
و مبستير » الافرنمة. وقد دامت المعركة نصف ساعة عجزت 
عيب المصرية عن متابعة اطلاق النار بسدب الثقوب 
الكثيرة التى اصابت دروعها في المقدمة والجوانب . 

الاق 2 الننا رس كن عيسيسا ؛ ايوق “يأك يدا 
الانتصار الاسرائيلى بفضل . تدخل القوات الافرنسة وعونا 
القعال . ولكن المصلحدة كانت تقضي بابقاء هذا ااعورث في 
طي الخفاء . 

#اقق. التدعيطة القر ةوقبو سامت وو باوساهو, رلل 
ميؤقاً قد اراسفكك و ميلا ان الى شر الي لسر ال . 
والمبية هذه خطيرة حداً ندر كها تام الادراك حين نعم 57 
هذه السفن هي اوّل سفن ذرية الحقت ب«الاسطول الفر نسي . انما 
تستطيع بفضل اخطط التكنيكية الحديئة ان تخر عباب بحر 
ملوث بالا سّماعات الذرية وان تنظف نفسها من هذه الاسعاعات 
كاانا مدرءعة 5ك مزدوها شح ها مزيد]ً من ألمةاوهمة 
ومزيدا من قوة الضرب وافحوم . 


لقد تلقت هذه السفن امرا سر يأ خلال اليوم التاسع والعثرين 


84 تين 


من تشرين الاول لهاية الموانىء الاسرائيلية ضد غزو مصري 
محتمل . ولم يكن الاندار الفر نسي البريطالى قد وحه بعد : الى 
الفريقين المتقاتليئن . و كانت المادرة هذه مبادرة فر نسية محتة . 

هذا بالاضافة الى مرعات ثلاث من الطائرات النفائتة 
المطاردة والمطاردة القاذفة حطت في مطار اللد لتقي ساطىء 
اسراثيل الحزيل وارضها المكشوفة . 

كانت السفن الافرنسية تقوم ولات استكشافية في البحر 
الاسرائيلى حينا جاءها النبأ باقتراب اسطول مصري صغير . 
ولكنها لم تجد امامها غير سفن شراعية صغيرة وقطع تابعة 
للاسطول الآمير> الساذس التى اتنت الى الشاطىء لتحمل الخالة 
الى كيلا ابيا عق اير الآسرااقئل , القد. “#ائرى. اقثزات 
الاسطول المصري الصفير في طي الحفاء ويحذر سُديد . 

والتحقت كورسوف وبوفا باسطول الافر نسيين والبريطاتيين 
في قبرس بعد ان ينس ابميع من محيء طائرات او سفن 
صر . 

وفحأة سمع دوي المدافع واخترقت النيرارتف ححب اللمل 
الدامس . فوحدت كيرسائت نفسها عرضة لنيران مكدرةة ؛ 
فانخذت موف القتال بالسرعة اللازمة وانطلقت ترسل قذائفها 
آلى معدو النا3. 

كانت القنايل الافرنسية تتجمع شْيئاً فشيئاً وتقترب من 
الهدف . ثم انطلقت طائرة ( مدشيور ) اسرائيلية فوحهتث 
قذائفها الصاروخمة الى السفيئة المصربة فاصادتها أصابة بالغة . 


(52 أسرار ألحملة‎ ١ 


وبعد ذلك بدقائق قلة حملت مودات الراديو رغنة السفينه 
المصرية في الاستسلام . و كشفت عن هويتها وأمعها فادا ما 
السفينة المصرية و ابراهم الاول » . 

ولم يكد نظر قائد السفيئة كيرسانت يقع على سحا في 
الليل حتى ادرك انها احد الطرادئ الريطاتيين اللذين بناهما 
البريطانيون سنة ٠115م‏ وباعوهما الى الملك فاروق سنة :1451١‏ 
الوزن ١٠٠٠١‏ طن والطول وه مثراً .. 

تم انضح سبح السفيئة المصرية 1 كثر فا كثر بعد اف افبلج 
الفجر . وقد رفع فوى ساريتها علم ايض 00 

لقد اصبحت الفينة المصرية علو مزها . ولم يكن 
اجتسلامها الا بعد اضابتيا أضَابة عتلقة منثة. .. القذ أصبب .قا 
مركز القيادة . وكانت حصية الخسارة كانية 5تبى وعدداً 
كبيراً من المرحى . 

أرسلت الفينة « حكيرسانت » تقريرها الى الاميرالة 
بالشيفرة » فاجابتها الاميرالية :00 

- تهانمنا . والمطلوب هو الصمت ! 

كانت فرصة الجواب على الانذار الموجه الى مدر منتهية 
في تام الساعة الرابعة من صباح #١‏ تشرين الاول » والكن 
الرئيس البريطافي ابى الا التأجيل في بداية التدخل وحدده 
في تام الساعة السادسة والنصف من بعد ظبر هذا النهار . 

وهناك مر آخر احاط بطائرات « الممستير » الفرنسسة التي 
كانت تقدم الى الجيبش الاسرائيلى في سنئاء عونا فعالاً فى 


معر كة تتيح للبريطانيين والفرنسيين فرصة طالما تمنوها لاتزول 
في أرص القناة . 

ومرت فيرة وحيزة بعد استسلام الطراد المصري فاقبل 
قاذف طوربيد اسراثيلي وحرارة محرية اسرائيلة كانت 
السفيئة كيرسانت تنتظر 75 لتساههما الفريسة غنسمة باردة . 

وبينا كان الاسر ائيليون يتهمأون يفرح الاطفال لاستلام 
الجئة البحرية كانت قدادة السفينة الافر نسية تقول هم بالانوار 
وموجات الراديو : «اتكم انتم الذين قضيتم على السفينة المصر ده 
قلا علاوة لنا 5 ابد -- 

ودخلت السفيئة المصرية مرفأ حيفا يوا كيها مع ذلك مر كب 
صغير تاببع لكيرسانت دون ان يلحظه احد من الناس لولاا ان 
شاط مذ شاط السرية “كان ميال الرسيق قااكتشف هوية 
المر كب الصغير وقال : « ولكن هذا مركب فرنسي » . 
فصرخ اججمهور : 

قيتن قرئد1! 

وفي اليوم التالي ايحر الطراد ه جورج ليج » الى سواطىء 
سمناء من قاعدته في فبرس لاقيام بقذف هحومي فعال في 
هده المرة . 

واطلق الطر اد الفر نسى اريعاية من قذائفه الفخية على 
خصمنات المصريين في دفح . هذه التحصرنات التي كانت ستؤخر 
تقدم سيارات الجئرال لاستكوف و أناة السويس . فدمرت 


هده التحصمنات او اضوفت مقأو متها يحمت اضطر المصر بوت 


الى العراجع او الاستسلام . 

وف الوم الذي يليه جاء المراسلون الافر نسو الملحقوت 
بالقوات العسكرية يزورون قاعدة « تمميو ؛ الجوية في فبرس 
حيث تجمع عدد وافر من حنود القفز بالمظطلات . وفي ارص 
القاعدة اريعون من احدث واروع طائرات القفز قد وصلت 
امس الى قبرس مروراً عبناء برنديزي حيث اظبرت إيطاليا 
استياءها من هذا العمل خوفاً من ان تظهر شر يكة الافر نسيين 
والبريطانيين في حملتهم على مصر . والملاحظ ان فى وسع هذه 
الطاثرات ان تطير مسافة اطول من سابقاتها وان تحمل كل منها 
وم رجلا بالاضافة الى سيارة سحن او سيارة جيب مساحة بمدقع 
ورساش . هذا بالاضافة الى الاجهزة الدقيقة الرائعة التي تسهل 
جملبة القذف معما تقتضيه من ترتيبات وحجهود سقف .1 

وقد اعلن قاد فرقة المظليين بفخر واعتزاز ان طائراته لم 
تكد تصل الى ارض قبرس حتى دخات المعركة على اوسع 
نطاق . فحملت الى الاسرائيليين في سيناء خزانات الماء 
ومستودعات الوقود الصغميرة التي الاحت هم قدرة ذمالة على 
متابعة الغزو والاسراع في نحقءق أهدافه ٠‏ وملع المر اسلون 
معا بان من الاثازة الى داه الناعدات: الخربة... لقد “كات 
المرافة دفيقة حذرة فحالت دون وصول اخار التعاون اهدي 
بين الحلفناء والاسراثمليين الذن كانوا يفتدون هم ابواب 
القناة . 

و كانت دهشة المراسلين عظد.مة حين اندَمَاوا دعد ساعة 


ل 2 


فقط الى مؤر صحفي في مكتب معلومات اللفاء فى تمقوسما 
واستيغرا الى التكتيبات القى. طلقا اطق فرق بر يطاق 
امام صحفيين بريطانيين حين أو! عليه ياسئلة عما يقال بشأن التعاون 
العسكر ي مع اسر اثيل . 

فاعلن قا ثلا حزم : 

« لا تعاون مطلقاً بين امرش الاسرائيلي وقوات حملة 
الخلفاء . » 

فعقب احد المراسلين ٠:‏ ليس التعاون شْيئأ مكن الوقوع 
فقط . بل هو الزامي 7 

وكان كبتلى القائد الاعلى لقوات اطلفاء ير كد في كل 
مناسة الا علاقة مطلقاً بين اسراثيل واطلفاء . ١‏ 

والواقع ان القائد الاعلى البريطافي كان صادقاً . انه لم 
يكن بعر ف شسْيئًا عن المقيقة . ومها يكن من الغرابة في هذا 
الامر فان البريطانيين لم يكونرا على علم بالمساعدات الفر نسمة 
التي كانت تقدم الى اسر انيل من جزيرة قبرس . 

وكان عدد الضاط الافرنسيين الذين بعرفوتن سر هذه 
المساعدات احد عشر فقط . وقد قررت هذه المساعدات يعبداً 
عن قبادة الخلفاء في مكتب وزير الدفاع الافر نسي ف 
بارس 3 : 

انه من المستحيل ان ببقى الا ئد الاعلى » مد قدر س 
والاجواء التى تبط نا» فى جبل مطيق باهداف الظائرات الني 
كانت تقلع من مار أ سير في قبرش قبل عمليات الانزال» 


لقد كان يتلقى التقارير المسكرية من ا<هزة الرادار . 

ومع ذلك فقد اعلن اردن وسط الضحة المستنكرة التي 
ارتفعت في حلس العموم » ان الحجوم الاسرائيلي كان مفاحأة 
عير منتظرة لاحكومة البريطانية . 

أما الافرنسيون فقد كانت تكذيباتمهم منصية على ما 
كراثة الانناء - فذفهم للمصر بن ف منطقة غزه وصحراء 
سيناء . وهي تكذييات تحمل في طداتها كثيراً من المعاني وقليلا 
من الصدق . 

ولم يتحدث ايدن عن العون الدفاعي الذي تمل تقدعه الى 
اسراثيل ضد اية عحاولة مصرية بطائراتها «المبغ والايليوسشن». 

ولكن رجوع بعض المجموعات من الطائرات الافر نسمة الى 
قواعدها فى فرنسا حول العثر بن من سُبر تشر ين الدُالي قد حلق 
في الف الإريطاتنة عمق عدلة فد :الطرق إيدث: : 

وقد أسر” بعض الطيارين مراسل روتر يخبر اسْترا كهم في 
دوردات عسكر بة فوف سيناء قبل بدارة تدخل اطافاء . واعلن 

النعض الاخر اشيرا كه في قذف الطوابير المصرية المدرءة . 

أما مرأسل الديا ي ١‏ كسبرس ؤقد قام اقيق صحفي باع 
ضباط من قاعده را قد رحعواأ 5-5 مخ قل قب 
وحيفا في العشرين من تشرين الثاني . فأخبروه ان من كان منهم 
في قاعدة تل أبيب كان يلبس الثوب العستكري6اما الذين كانوا 
في حيفا فقد كانوا بشياب مدنية . وانهم كانوا شار كون في القيام 
بدوريات تغظية فوق المدن الاسرائيلءة » ودوريات استطلاع 


موود وهؤالا ‏ “نصمة # نوك ٠.‏ ماتماه ,2 


فوق الخد ود السورية والاردنة . 

واعترف ضباط آخرون أنْم كانوا يطلقون مدافعهم الرسامة 
على <نود ودبايات محر ئة خلال الايام الدة الني سمقت عملمة 
الانزال . وافتخر بعضهم بأنه أصاب طائرات مصريلة من 
طراز ايليوسن كانت لاحث.ة الى الافصر . لقد كشف هدا 
الاعتراف عن اشماء كثيرة . فالمعروف أن عشرين «ادفة نفاثة 
يقودها طدارون سوفماتءون قد هربت من مطارات منصطقة الدلءًا 
التى تعرضت اضرب سُّديد » الى مناطق الحنوب لكي تكوت 
بعد عن متاو الطاردات القاققة القر نسية والبريظانية . 

وق 1 #اتشرين الشاق حاء سكر تير الدولة لاقوات الوية 
ار ة السد لاقووستك مجني ء العسكر دان الر اجعين إلى قواعدهم 
في ديجرث وقال لهم امام الصحفيين : « لقد صفق الوطن كثيراً 
لاعمالم الماحدة » ولكنه لن يعترف ما كلها . ) 

دمع 2/5 فان وزارة الدفاع قد كذبت في اليوم التالي ما 
قبل من أن قوات فرنسة قد سار كت فى القتال الى انب 
القوات الاسرائلية . ١‏ 0 

ولكمن هذه التكذيبات لم تحل دون تسرب خير وجود 
الائرات الفرنسية ب رض اسراتيل امنيا يدود كانه 
الحزاسة فوق مدث الدولة الهزيلة التي كانت مهددة بالزوال 
والابادة ؛ ثم هجراتها المتكررة على أهداف فى الجنوب المصري 
ومرافقتها للقوات الاسرائملءة المءتدية . 

وهناك بلاغ آخر يعلن عن وحود هرئة صيانة فرنسية 


لو م 


أرسلت للاسراف على طائرات و مستير » النى تساءتها اسراثيل 
من. قراقسا . 

فالثايت ان فرنسا قد سامت اسرائيل ؛؟ طائرة مطاردة 
من طراز ميستير خلال شهر آب المنصرم ثم أعقبتها بعدد آخر لا 
يقل عن العدد السابق . ولم تكذب قيادة قبرس هذا النيأ . 

ولكن عناد امكو مة والقمادة المر يطانيين فى انكار حوادث 
بقدل االؤمااق أثر شطع مترعيفه الالى اللتسة : 
وبريطانيا العظمى نفسها » بين المعارضين المتطر فين حملة التدخل 
هذه ومن بينهم عدد من النواب الحاذظين وأعضاء ححكومة 
ايدرك ثم الصحف الاميركنة ونسسة كسيرة من الصحف 
اللريطاتة الستقة تحة كنواء لا مواذة شيا» واعاماً عنقا 
للسد إيدنث ومن ورائه التكومة الفرنسية بالذات . 

لقد كانت الفاظ «١‏ مؤامرة وتدديرات م<<ة ,ع ارفى ما 
استعل هؤلاء المعارضون من كات لفضم الاتفاق السري 
بين الخليفين الغر بيين واسرائيل . 

واهم غي موليه وابدن بصورة خاصة بأنما قد نظما هذا 
أفحرم الاسراثيلي واصطنعاه لدعلا مئة مبرراً للقيام يدور 
بوليسي في القناة . 

وهل يعقل ان يكوت رئيسا الحكو متين الغربيتين جاهلين 
بحقيقة نيات اسراثيل ثم تتبيأ لما الاسباب والظروف بحيث 
نمتطعاث أن ترسلا الى فض اسطولة عفنا من الطرادات 
والكامحات وحاملات الجر د والطائرات ت امات والقاذفة » ثم 


#8 لمم 


7 


القادفة للحنود ؟ 

ان الحوادث كلها تثدت عكس ما نزعمان . 

لقد أعلنت حكو متا باريس و لندن فى مناسبات ختلفة» بعد 
صدور قرار التأمي “عن عز مهماعلى استعمال القوة والاجوء الى 
السلاح بعد فشل الوسائل الساهمة . وكان قرار اسرائميل في 
مهاحمة مصر فرصة ذهممة استغلتها الحكومتان كل على طريقتها 
الخاصة لتنفيذ ما كانتا تحامان بتحقيقه من استرجاع نفوذهما في 
القتاةا . 1 

هذا ما آمن به الرأي العام في كل من فرنسا وبريطانيا . 
واأبنق شيء غير دلك : 

والؤسف ان المبرر القانوني الذي تقدم به السيد انطوفي 
ايدن الى مجلس العموم واعلن به الانذار الذي وجبه الى كل 
من مصر واسرائيل بالتحاجز على مسافة عشرة أميال من ضفتي 
قذاة السويس » كان مبرراً معقداً ظاهر التحيز يا كان مصدراً 
لمفاحأة غير سارة . 

نعم لقد كان ايدن صادقاً فها يقول » ولككن قبل ذلك 
الوقت باسبوعين . وفي الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه 
أعلن غي موليه أمام الجلس الوطني الفر نمي وبعد رحوعه من 
لندن » ما أعلنه ايدن. خلال النهار. ثم أضاف الى ما زعمه من 
وحود الفرصة المناسية التي أتاحتها اسرائيل » والخطر الداهم على 
الملاحة في القئاة » الاسياب الاخرى التي كانت تدفع بالفر نسيين 
الن تصفمة خلافوم مع عبد الناصر في مدر بعد قي في التأهم 
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لقد حاول الرئيس البريطاني ان يبرز حياده التام في النذاع 
الاسرائيلي المضري. فكانت عحاولته: الفاشة هذه سببأ في تو كيد 
تحيزه وسبباً آخر في المبلولة دون ناح الجلة العسكرية ‏ كما 
سئرى فيا بهد . ظ 

انه لمؤسف حقاً ان يتكون السسد ايدن قد استغنى عن موقف 
الدفاع عن النفس ليتخذ موقف الشرطي الذي ينتهز فرصة 
تزاع يسترد به يعض ما أضاعه من ال متاع . 

لقد كات يقدم الى الرأي العام الدولي تبريراً لهدومه على 
مصر فكانت ححته في تبرير تدخله أشد إثارة للرأي العام الدولي 
من تدخله بالذات . 

لقد طلب ايدن الى المتقاتلين ان يتحاجزوا على بعد عشرة 
أفال:من: قناة التؤيس : أي أنه طلب من مصر ان تتنازل عن 
حقوقها المشروعة في الدفاع عن سيناء وتقوية موافعها 
العسحكرية فيبا والتنازل عن ١١‏ كيلو مثراً من الاراضي 
المصرية » وترك قواتها المتخلقة في السويس تحت رحمة العدوان 
الأسراليل.وقدم في الوفيت: ثفة الى آسر ايل ٠+‏ كتازمتزآ 
من الاراضي المصرية غنيمة باردة تتصرف ما كأ تشاء . 

وكان من نتائج هذا الانذار المتحيز المفضوح أنه تعذار على 
الحلفاءيعد ذلك بقليل » ومن الناحية الاديية البدته» أن يتحدوا 
القرات الاسراثاية التيكانت قد بلغت الضفة الشرقة من القناة. 
ولو انم فعلوا لققوا سُيئاً غير الذي حققوه . فقد افترح ضباط 
الارتءاط الاسرائيليرن على الحافاء ان حتلوا القنطرة بعد ان 
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استولى مظليوهم على حسر جنوبي بور سعيد وان ام يعد بين 
الجيش الاسر اثيلي والقنطرة غير رمية سهم وأحدة . 

ولكن الطلفاء الذئ كانوا يختيئون وراء أصيعهم ويتظاهر ون 
بالحياد التام بين الفريقين المقاتلين قد أملوا هذه الفرصة أيضاً 
باسم ما زعموه من ضر ورة العدل بين القر يقن وهم الذين انتبكوا 
كل سر بعة وعدالة حين مندوا اسرائيل بانذارهم ما لا يقل عن 
كيلو متراً من أرض مصر . 

في هذه الاثناء » لم تكن الصحافة الفرنسية تظبر أي اهام 
لما يستهدفه السيد ايدن من عدم التحيز الظاهري لاسرائيل أو 
التعاوث معيا قى غملية عدوانية مشر كة . 

دفي ضبيعة البرم الثي اتقيت افيه .مده الاتذآي + أعلات 
الصحافة الفرنسية عن حصول إنزال للدنود بصورة مماسّرة » ما 
م يكن يتفق مع ما زحمه ايدن في بحلس العموم من أنه فوجيء 
بالعدوان الاسرائيلي على مصر . 

ولم يدرك الرأي. العام الفرنسي معنى التحايل القانوفي الذي 
رديه ايدن الى العالم الا بعد انانفجر ال ر أي العام الدوليوثارت 
تأثرة هية الامم المتحدة . 

كان البعض في فرنسا وبريطانيا يتساءلون ... واين وحه 
الغرابة في أن تتحالف فرنسا وبريطانيا مع اسرائيل لمقاتلة رجل 
بدأ بهدد كلا منها بخطر داهم ؟ 

لقد خسرت فرنسا صفتها الدواية الاسلامية » وهي التي 
تلك من المصالح في مُمعالي أفريقيا وغيره » سيئاً كثيراً حداً » 
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بعد ان انفجرت اناميا تلماه من المعارك والأروب الذارية 
يسبب يقظة الشعور القومي عند العرب المساهين » بحيث انما 
فقدت صداوة هؤ لاء واستعدادثم للتعاوت معها. فعضمدت ونارت 
ووقفت من الزائر الموقف الذي يعرفه الع الم . لقد أعلن 
عد الناصر عليها حر با عملية مما برسله دن اموه و دحبر ه من 
فعافكخ ات التدريب للمناضلين الحزائر بين » ومأ فيد4 من 
القارب , 

و3 #ق ادق سر الب تسيو وساطرة ببسب 
هي الفائدة من الوقوف موقف المياد الظاهري من النزاع 
الاسرائملى المصري وقد كادت فرنسا تشرف على اهلاك سب 
فناة المودس ؟ 

لقد أصمح الرأي العام الفر نسي راضيا عن فكرة التدخل بالقرة 
منذشبر آبالمنصرم »مع العلر انفي هذا التدخل أخطار]ً كثيرة.: 
فقد يغلق عبد الناصر القناة فحول ا وَعو ل الوفود ال 
فرنا » وقد يفقد الفرنسيون متلكاتهم في مصر وهي لا تقل 
عن 4٠٠‏ ملمار فرئك»وقد يفقد المساهموت حقو قبع فى التعو يبص 
عن أسهمهم في شر كة القناة » أو تتعقد عملمة التعريض بعد أن 
أعلن عمد الناصر أستعد اده لدفع أئان هذه الاسيد ٠‏ 

دمع هدا كل وقد تعلست فكرة التدخل ا الضازهنا 
زيادة كبيرة حداً . 

وهناك سي * آخر لا يقل أه..) د مر اللمتطرره 
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كل » تتككلم الفر نسية . والمدارس الفر نسية العلهانية أو الدينية 
ستقبل أيناء النخية من الم-هين فتعههم . حتى أن وزراء 
عند الناصر برسلون أبناءهم الى الكارات الفرنسية . أما الصحف 
النافدة فى مص فبى التى نحرر باللغة الفر نسءة . هذا. كله قد 
عرض لقطر اليا .. 5-1 العزاء عنه أنه لا يمكن أن بزول 
بالسرعة التى تزول ما عبود سياسية .خاصة . فنفوذ الاغة والفكر 
بعيد الجذور عسق الاثر والقضاء عليه في حاجة الى أجيال كثيرة. 
هذا كله قد حال فى خاطر المعارضين. لعملية التدخل . أما 
اسار التدخل فقد يورا لملة عملءة اللاو الث هذه المصالحم 
كلها ستستنقذ مرة واحدة فها اذا نححت اخملة في القضاء على 
عد الناصر . وهكذا تتنفس أورويا الصعداء » ويعود السام الى 
ربوع الشرق الأوسط » وتنتبي اللأساة . أما معضلة القناة فتحد 
حلا في تعويض عادل أو في عودة الى ادارة القناة مرة اخرى . 
وبعد اجراء حساب دفيق ومعادلات طويلة دين الريح 
والخسارة تغلب شالق التدخل على معارضمه . 
ولكن الصمت الذي أحاط بالجة لأسباب ستراتيجية بحتة 
فد سلب نحكية سماسية . فلم بعر هذا الصمت أية أهمسة 
للضر ورات السيكولوجية في الخرب الدية التي هي قبل كل 
شيء حرب دعاية . 
إن هناك أسايا متظقبة قاصة ده السرية التي الخبيطت 5 
مملية التدخل » هذه العملية التي ظهر ت 2 أب أم الرأي 
العام » جرية حيتكت في الفاء . 
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لقد وحددت الهعكومة الفرئسية نفسها لسيلة التدحل ف 
دعر 5ه / ف مرقف م لقك كنت يبن قت - اهل كل 
هما الا حر . 

درس موليه مع أميركا وبريطانما عملية التدخل هذه . ولا 
رقت أسسركا كبا موقف اقصوءة القدئدية هبا الع .التغاوت 
مع ايدثت فقط . 

وفحأة أعلنت إسرائيل لباريس عن عزمها على القيام هجوم 
على مضر اها الخاص فى أواسط تشرين الاول يعد أن كانت 
ود وافقت على تأم القناة . 

فتبنت فرنسا هذا المليف الجديد » ورفضت بريطانيا ؛ 
حليفة الدول العريية » أن تعترف به . فاسراثيل بالنسية الى 
ايدن » الذي سيو جامعة الدول العربية » ما تزال الدولة 
العدوة » التي كان ايدن نفسه .هدد يضر ما بالقنادل قبيل ذلك 
بقليل في -الة اعتدايا على المملكة الاردنية أو العراق 

وهكذا كانت فرئسا تعد: معر كتين ف ارت : نفسه ضد 
عند الناصر »مستندة الى حليفين متحاحز بن دل متعاديين . 

اقد كانت لأيدن حجج قوية في عدم التعاوث مع اسراثيل. 
أما اران قل يكو ناخ نم 117 . فبريطانما لا تلك الطزاثر» 

واسياب تدخلها في المعركة لست هي أسباب التدخل الفر نمي» 
والقناة بالنسمة المها سر يان المياة 5 ماهي بالنسمة الىفر نساء يضاف 
الى ذلك انما الطريق الرئيسي لبلدان الكو منولث 4 دعجرية 
العادة ان ينظر الى الكو متواث على اله غزاء لقلب الاج 
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البريطاني او انه تجمع مثالي موذجي . انه بصورة خاصة سوق 
مشير كة او جمعية لاتحار . فالسيد مرو لا يرى في الملكة 
البزارت الثائية ملكة علمه ولكن بريطائنا مدينة لملاده . اما 
التجارة فقد دقست دين ايدي الشركات اابريطاننة . فاغلاق 
القناة فى وحه بريطانيا قطع اعلاقتها الميوية مع امير اطوريتها 
القدية فى الهند وسلسة مخازنها التى انشأتها هناك وحر مان ها من 
مطاط عاليرا وابعاد ها عن أو سثرالما وهراغ كونع : 
اق عية عقر من بها الللعةا تظاقم ال الرمن 
الذى تستغر قه الرحلة الى بريطانيا بعد أن , تضطر السفن الى 
الدورات حول رأس الرجاء الصا ليع هو في لفةالمال زيادة سُديدة 
فى تعرفات التصدير » ووضاء على التوازن التجارى الدفيق » 
وآنعاة مفاحيء للاسواق المعيده ممأ لا يقل عو ب كملو مير 
يحدث تصبح هذه الاسواق عله عن التناول . 
ومع ذلك فانف ضرورة الاحتفاظ محرية الملاحة فى القناه 

لا تستطيع ان تدفع يبر يطانيا الى قطع علاقاجما الودية بالدول 
العربية . وانها تحتفظ في العراق بنبعها البترولي الرئيسي ١‏ اما 
الاردن فقد كانت الى قبيل اخراج غلوب باسًا في سباط ١55‏ 
بلدا تدور في فلكها . ومواقع البريطانيين في الشرق الاوسظ 
كله كثيرة جد] . فلندن بالنسية الى هذه المنطقة من ن العام هي 
القرالة الى كرية + ومدكة الممارق. .وقاعدة ثر كات التاسيق 

والعاصمة التي يأتيها ابناء الاقطاعبين من اصحاب العمانْم لسرن 

يا ويليسوك , 
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وهناك تحالفات دمن بر بطانما والعر اق والاردن حتى ومصر 
نفسهلا.. قاذا اهرت حرب. يد هقد زناه ب باسقاء 
اسر أ ثيل - فان روش بريطانيا الحى في الرجوع الى اراضي 
هده البزد ان الثلاثة لادفاع عنها ٠‏ فاذا أصحت حليفة لاسر اثيل 
فقد فقدت حقها فى هذه الحخالفات واستغاذت عن هذااطجهاز 
اغزيل » الذي يصلح للاستعمال في الوقت نفسه » وعن النفوذ 
الدي تحتفظ به فى الشرق الأويط ةع يدا “كانت غطلة 
الغرق الأول فى برس عق الع الاتقاز بيلس انر اليل سلف 
وتقف منها موقف الٌصومة الشديدة . 

ولكن الاحداث ام تلدث أن وضعت بريطائيا في مأزق 
عر جم للعاية . 

لقد اخفت ,اريس علاقاجما القيقية مع الدولة المبودرة خلال 
أشبر طويلة نسيب تعاوما مع بريطانيا . وها هو ناطق اسراثيلي 
يعرض الحوادث من خلال وجمة النظر الاسرائيلية . 

قلا له : مبما يكن الامر فانمعادثات بسن بارس وتل ابيب 
فدات تل 79 قوق . 

فاحاب : ومن أن تريد ان نشتري الاسلحة ؟ هل نجدها 
فى دكات المقالة ؟ لقد طلينا من فرنسا و كندا منذ سئنتين 
أو الاش ستو بعللا أت لاقرىهر لقع بارس وازةا و1 ثراتها 
على تسلممنا هذه الطائرات . 

لقد كانت فرسا مرتبطة بالتصريح الثلاثي الصادر في 
,هو ١‏ والذي يفرض على كل من آمير كا وبريطانيا وفرنسا 
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التثاور المغترك في حالة وجود 0 العرق الأريظ 
وتسقق التوازن في التسليح فين اسراثبل ارب ْ 

وقد تألفت هذه الغابة هيئة دولية تشرف على ارسال 
الاسلحة الى الفر بقين . يقي هذا التو ازنقائًاً حتى تدفقت الاساحة 
السوفياتية في الرببع السابق على مصر . فتسلم عبد الناصر ١١١‏ 
طائرات ميغ ١٠6‏ مطاردة من طائزات الجرب الكورية » 
وعدداً من طاثرات ميغ - ١0‏ المزودة باجهزة اليكترونية 
وبقوة ضرب فائقة . و +٠‏ قاذفة للقنايبل من طراز ايلموسشن 
جو وا عت اي | كثر من.6١‏ طائرة حديثة بالاضافة الى الظائرات 
النفاثة القدعة التى كانت تلكبا مصر . 

أما نحن الاسرائيليين فقد عر بالضاع ٠‏ لقد كنا فلك 
طائرات « أوراغان » قدية . وتنقصنا الطائرات الديثة التي 
تستطيع مقابلة طائرات المبغ وايليوسن . ؛ 

وبعد أن ثمنا محاو لات حديدة وافقت فرنسا على تزويدنا 
بالاسلحة الحديثة لا سما وأنه لم يكن من مصاحتها الدفاع عن 
عه الناصر أو تسيمل انتصارء على اسرائيل . 

و كتف فرنسا بتزويدنا بطائرات المطاردة بل زودتنا 
يفسأ نسارات مدرعة سر بعة والدام- اكس 0 ومدافع 
مخادة لالدبارات مرا فيج أخرى واس عد بج ا سنت و بطاريات 
مقاومة للطائرات » وأجهزة لاسلكية الخ . 

وتابع الناطق الاسرائيلى #اثلا: وفي أياول من السنة تفسباء 
نام مشمروع التدخل افر نسي . ولكن الاحداث تتابهت عذفة 


58 أسر ان اللنملة +25 


أصلسة "كتلك اق اتاقتياا عضر وى الكامن من أباول عقد مقر 
عسكر ي في الرياض دن مور ولمنان والعر دمة السعو ذية والاردن 
ففشل . ولكن الحخلئف الثلاني المصري السوري الاردنى ً يلدسث 
رهد أسابيع ولملة حى أصبح حقو واوءة 2 وقد كان من الموظر 
أن توقع وثائقه في م١‏ تشرين 955 

د وهنا كانت خاية آمالنا في تحقيق تفاهم مع مصر اتى كنا 
تعارض حلف بغداد فى سبيل إرضائًا ( كذا ) ثم اعترفنا بتأمم 
القناة . وعندما سعرنا بقرب امار مقاومتنا المالمة وااء 
وعحزنا عن متابعة تحمل الكرف الراعب الذي غزونا من "م 
ناحمة صينا على المرب 5 

« العالم كله يتحدث عن اسراثيل . ولكن هذا العام لا 
بعر ف أثنا دولة مسكر وسككو دمة هزر بلة. وان عاد ذ معان قد لتنا 
لويد عن عتده سكا ستة أسراء مع أعناء باون العشرن.وآت 
جشنا هو أقل غدة وعدداً من شرطة تنويووك . وأن حقولنا 
هي من الضيق يحدث اضطررنا الى زدع مدنا قْ بورما » حسءث 
جففنا مستنقعات كثيرة لتحقيق هذه الغاية . 

وإن امن اسراثيل وهم“ مجئرن. ولكن حكو متنا لا تستطيع 
أن سمج للشعب بادراك هذه اسأقيقة . فا بيع عند ذلك يصابود 
بالحنذون . أنه لا بوحد بست أسر ا ثبل لبي قّ كاه أ اهدالقة 
مدفع من المدافع العربية . فنحن في حالة حرب دا . #رث 
و تعمل و نبي والسلاح معلق في ١‏ كيافنا . 


كم << امسن 


ووهناك عامل آخر يحبل الاحنى . فنحن نفقد الا<ةاطي 
البشري اللازم . لأن الهجرة اليبودية في حاحة الى يحبودات طويلة 
لدمج المهاجرين بالمجتمع الاسرائيلي . والرقيب عندنا في اليش 
ثروة » أما الزعيم فهو كنز نادر . 

ولقد كلفتنا معركة م94١‏ خسارة كبيرة . وفى رأبي أننا 
ستزول حين متخوض معر كة جديدة . 

ولذلك »رأت حكومةنا ان قيامنا ,جوم على مصر قد 
مكافنا بعضاً من الخسائر ولكنه يبعدنا عن ساعة الاحتضار بضع 

صئلوات لستمشع فمها - وقتي 

« وبفضل قرنيا تهنا السلينة “كثرة . فلا معى. اللتردد . 

« في هذا اليوم أعلن بن غوريرن فى خطاب له : 

- وأخير] لقن كسيتا حلفا حقيقياً : 

فأل السفير الاميرى : ومن هو هذا اليف ؟ 

فبقي سو صؤاله دون يجواب 8 

وتابع الناطتق الاسسرائيلي قاتلا : 

أما السيد ايدت الذي كان يفكر طويلا فى الأر من 
عبد الناصر فقد قرر ان حول دوت وصول عد الناصر الى ل 
القيادة ليرول العربية . فاصطدم به في الازدن:. 

« كانت الانتخارات النيابية قربة على الابراب في بلد 
فقبر كان قد أنشآه الملك عمد الله الذي فيسل فى مدينة 
القدش . وقد قت وقيتة فساعنيدة الفرقئة العرء ا 
كان يقودها غلوب بامًا . وكان صديقاً حقيقيا دملا 


دهم 


وعلى كل فان الاردن مدئ بورجوده للبريطانيين أنفهم . لان 
ميزانية الدولة الاساسية كانت تدفع من خزينة بريطانيا . ثم 
اكتسم ...»..؛ من اللاجثين الفلسطيئيين حدود هذه الدولة. 
وافتنع ضباط الفرقة العر بية بيخطة عبد الناصر فبدأوا باخراج 
غلوب باسًا . واظهروا استعدادهم لاخراج الملك حسين الذي 
كان يعتير في نظرهم صديقاً ابريطانيين . 

«ثم انتقل عمد الناصر الى مرحة جديدة تقدم فيها بافتراح 
لتحقيق حلف عسكري بينه وبين سوريا والاردن . فبدأت من 
تم مماراة ف تزويد الاردن المساعدات بين محر والعراق ٠‏ 
ودخلت فرقة عسكربة عر أقية » غايتها الدفاع عن عرش الحْسين 
ضد خصومه من بعض ضباط اليش الاردني. لكن موةف هذه 
الفرقة العراقية من اسرائيل كان أسْد عداوة من موقف مصر 
واعود علمها بالضرر الفادح 2 

دفي الوقت نفسه اعلن ايدث عن مشروع لعقد صلح نما ني 
بين اسرائيل و العرب بعد الرجوع الى قرار التقسمٍ الذي أصدرته 
هيئة الامم المتحدة سنة ١941‏ . وألح الى امكانية استعمال القوة 
ضد اسرائيل . 

فثارت تأر 5 اسراثيل , 

ورأت ان دخول الفرقة العراقة الى الاردن ايذاتف 
ش حرب ضدها . 

ولكن الحوادت لم تليث أن اسفرت عن انتصار عبد الناصر 
في الاستفتاء الشعبي في المملكة الاردنية . 


اس 


وهنا اتخذت تل ابسب قرارها . فصممت نائياً على القيام 
يعزو فو تطبير ي في سيناء . 

ف فنه الاتناء كات الملذقات الودية تَدَ ذاغ ا دعن بارس 
وتل ابيب . فانتقلت افوا الضياط والاختصاصيين الاسر ا يلين 
الى فر نْسَا تقاوض في شراء الاساحة ونحد في كل مكان استقمالا 
ارا مخلصاً ولا سها في سارع القديس دومينيك في ابنية وزارة 
الدذاع الفرنسية . 

يضاف الى هذا كل ان امتاحم دمغن احد زعماء المعارضة ف 
اسرائيل قد استقبل استقبالاً حافلا في باريس وخطب امام 
اعضاء المجلس الوطني . اما حدجكومة بن غوريون فقد وجوت 
دعرات كثيرة الى برمانيين فر نسيين ليكونوا ضيو فأ عليها 5 
تل أبيب . 

اما اول من حملت اسرائيل رغيتها اليه في التسلح و كشفت 
له نماتمأ المحمأة فها وزير الدفاع الفر نسي بورحمس مونوري ومدير 
غرفة السد أيّل توماس . اما وزير الدفاع فهو ساب في الثانية 

والاريعين من عمره واحد خر يحي مدرسة المولتكنيك النامين. 
و كذلك مدير غر فته السد أبَل توماس 

وفي اواسط تشسرئ الاول كانت اذو من الاختصاصين 
الاسرائيليين قد وصلت الى شارع القدين دومينيك في وزارة 
الدفاع الفر نسية للتزود بآخر التجبيزات ااني تتاج اليها اسرائيل 
في هحوبها المرتقب الذي تعده ضد مر . 

ولم يككد بورجمس مونوري يعرف باخبر حتى استقل سيارته 


د آي اسه 


#اصد] فصر ماتمنمونت حيث يقي ل لسبي حلس الوزراء ٠‏ فقدم 
اليه على صمنية من فضة هذه الفرصة الذهسة التى طالما انتظرها 
الفر نسيوت اتبرير تدخلهم في مصر . 

ان اهجوم الاسراثيلي في نظرهم سيبرر تدخملا فرنسياً 
بريطانيا . ولان مثل هذا الحدوم سيجعل الملاحة في القناة في 
خطر داهم . لا سما وان عيد الناصر قد هدد بتخريب القناه 
والقاء قطع ضخمة من الامعات ف مماهها فما اذا تفرهضت انلادة 
خطر غزو منتظر . 

وهكذا ازال عبد الناصر دبتصريحه كل تردد اظبره ايدرت 
ووزير <ارحمته سلويئ لويد فوضعا قراره) النهاني . 

لقد كان قرار اسرائيل في وقت رأى عه الرأي العام في 
باريس ولندن مثل هذا القرار فرصة فر بدة ممثازة . 

اما فى بريطائيا .فقد انارت الامال في تحقيق انتصار ثأري 
على عمد الناصر بعد الانتخابات الاردئية التي فاز فييبا انصار 
مور قر ساليها . لاسها وان المفاوضات الت كانت تدور في 
مات بين المصريين والسوريين زالاردثين ولد حجعات من 
عبد الناصر سمداً غير مدافع وقائداً للاتحاد العربي . 

وقررت الحكومتان الغر برتان اخيرً ان تحولا ملف فناة 
السويس الى مجلس الامن بعد ان ترددتا طويلا في اللجوء الى 
هذه الوسملة العقيدة . ولكن الروس قد اعترضوا هذه الحاولة 
حتهم في النقض ( الفيتو ) ونم نقدم الولابات المتحدة على انحاد 
حليفتمها. فظهر ت ذمات السيد فوسثر دالدس في اخر اج البريطانيين 


ا 


واافرءب من الشسرى الاوسط واضحة جلمة . 
وءبنأ حاول السيد ايدن قبل ذلك بسئة اشور اك يقنع 
يزغ_اور التدخل ضد النفود الرومي ني الشرق الاورسط وفي 
ومصر وزعاء العرب بان الولايات ااتحدة عازمة على استممال 
القوة المسلحة للدفاع عن مواقع الغرب » اما » كا فعل بالنسية 
الى جز بره فورموزا ع حالة تعر ضهأ للعدوات . 

ورفص الر امس ليق ماو اثلا : 

أ قن أفوم بعدل قد تفسسير نتائجه على انا عمل حر لي 
حرق فق ف الكو نغر س الامير 'ي هذا الامر. وهو وحده الذي 
عاك مكل 5-71 الساطة 8 

ولكع امو لود ١‏ يلسث رود نحد بد م سمه لاه946١‏ ان 
طلب من الكو نر س ان يأذن له باستعمال هذه القوة المساحة في 
الشرق الاوسط . فعل هذا بعد الممار النفوذ البريطاني الفر نسي 
الذى تلقى الصدمة الغدفة ففرض عليه امر وقف اطلاق الا_ار 
من 15 هه الاهم المسيقة والروس والامير كيين كتمعان 8 

كان السمد داليس يضغط على الفر نسمين والبريطائيين للامتذاع 
عن اللحوء الى القوة المساحة بعد تأممٍ القئاة » بِبِنا كان هدات 
بالاختناق الاقتصادي . وكانت السفن الامير كية تدفع رسوم 
اجتياز القناة كاملة الى الإانب المصري . ما نسف السيد داليس 
جمعية الدول المنتفعة من القناة » واتام اعيد الناصر فركة 


كك 
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الانتصار قُْ مع ركة التأممم ش 

لقد سئل السيد غي موليه يحرارة من قبل حلس وزرائه عما 
ائنهت اليه الملة ضد مصر . 

فاجاب موليه :« ان لدي هقاطلا من السمد ابدن بان 
أخملة صداتحةق هبل عمد المملاد 6ت . 

وني الثالث عسر همسن تشر بن الأول :وضشعت المعمارضة 
الر وسية واليوغ و سلافية يابة لامناقثات في هرئة الامم المتحدة ؛ 
ولآمال الفر نسيين والبريطانيين في تحقدق تسوية دوليلة لقضية 
القناة . وفي الرابع عر ميخ الشيو القبية خرف القرتسيوثة .اه 
الاسرائيلية الى تساشف مصر : وفى اطامن شر مه توحه 
الجنرال سال الى لندن ليحيط السيد ايدن عاماً بالموضوع . 

ثم اشار الى المنطقة التى يجب ان تحدث فيها التدخل البريطاني 
الفر نسى بعد قي" وضع بده المسر ى على سمماء ووال هنا 
الاسر اتيلبوت 5 وبده اليمنى على الداتا وقال: هذا المصر بون : ْم 
امار الى القناة وقال : هنا يحب أن تحدث عملءات التدخل . 

فأجاب أيدث : هده فكرة فيه 4 ولك رحل 
الدولة البريطاني قد نظر الى المنطقة الي حدده_ا الاقتراح 
العستكرى نظرة سياسية نحدة . 

وفي السادس عشر من الشهور نفسه احتحز السيد ايدت نقس4ه 
ووزيره السيد لويد في غرفة من قصر ماتبندوت في باريس مع 
مولمه وبمذو . وبقي معاونوهم خارج الغرفة خلال حمس ساعات 
متوالمة : ش 


عم :20 اكت 


د وفحأة وضع ايدن خطته ٠‏ انه لم يتكن بريد فخرش] با 
كرد الذيل بين الفر قاء. ولا كحليف لاسر ال .فان معاهدات 
الذيها لقف الي تر بطه بالعر ب والمواقع التي تريذ. الاحتفاظ يا الى 
يجيد السطرة عليها 9 تسح دوعق اسلف مع اسرائيل قي 
اقترح منذ قليل تعديل ارضها لمصاحة العرب . 

فالمم المسؤولون الفر نسيون له ان رغبته في الاحتفاظ بصداقة 
العرب ستكوت لها نتائحها السيئة في هذه ا » وعقيوا قائلين : 
لقد كانت فرنسا قوة اسلامية كبيرة » وصديقة كبيرة للعرب 
عنقاه] ابت اسار كر وتونس وهراكش وسورها » ويكفي ان 
تعاود السطرة على القاهرة لتصبح اصدقاء لمصر ( كذا )». 

اما الر ئس البريطافي فقد 'قد” من صخر . 

0 الاستفادة من المغرة الأسر اثلية وان نطأ ارض 
القناة وحمي فيها حربة الملاحة مع الافر نسيين» شرط الاحتفاظ 
عوةف الموفق الحايد والمتدخل لابعاد المتقاتلين عن القناة . 

واكد السيد ايدث ثقته الثامة في ان الولايات ااتحده 

ستتساهل مع حليفتيها! دين تتدخلان كحارسي سلام لفصل 
اسرائيل عن مصر وتأمين احماية لاقناة . 

ولكن بينو لم يكن يشار كه في هده البو عيذ كد] اث 
ايزنجاور وداليس لن يترددا في سحب هذا التدخل العسكري 
واعتبار الفرنسيين والبريطانيين معتدين في كل وقت قبل 
انتخاباب الرئاسة او خلاها او بعدها . 

اماافيا يتعاق بالروس فقد كان وزير الارجية الفر نسية ١‏ كثر 


وثوفاً ؛ فاثلا : ب« أنهم سيصر خون » وهددون »2 ويحاحلود . 
ولكنهم لن يفعلوا سيدا » . 

وفد حدث ما تننأ به السيد بيئو الفرنمى © فقد ضج 
السوفيات وارسلوا التبديدات الخيفة ولكنهم احتفظوا بتعقلهم 
وجدرهم . 

وقال موليه : « ان علينا ان نتخذ قراراً اليوم »او تقلع 
عنه ايد . لان الراصدين المويين يتنبأون بصفاء الو في ايه 
تشريئ الاول واواثل تشرين الثافى فى متنطقة البحر المتوسط . 
اما فيا بلي من الاسابيع فالظروف الموية قد لا تسمح بتحقيق 
عمليات انزال سليية » وحاجتنا ماسة الى ليال مضيئة صافية 
لتحميد المطارات والطائرات المصرية والى بحر هادىء لاستمال 
قوارب الاتزال » . ظ 

واسار الفرنسسون بهد ذلك الى ضرورة الاستعدال في يئة 
هذه الخلة » لكي لا نتاح لهيئة الامم المتحدة فرحة التدخل » 
واف على المتدخلين ان يحققوا اهدافهم باسرع ما حكن من 
الوقت » وان مساراة في السرعة ستنفجر يعد ايتداء اخملة بين 
البويطانيين والفرنسيين من جانب وهيئة الامم المتحدة التي 
سيع وكيا الآمتن كبولة والر سن مق جا اممو . 

فقال ابدن : ( ات الاهمير كيين س.ظبهر ون استياءهم ما في 
ذلك ديب ولكنهم لن يعيلوا على مْل مملياتنا في كل 
حال » . 

وهيئة الامم المتحدة » في حالة وقوف اميرك موقف حياد 


بن 5 


سبى » لن 002 1 ف اتؤاد القرارات الخطيرة ها ف ول مسواعنية 
ركو ن حلاهما الء مر بطائنون والفر نس.ءون ولى 
بول هيت والسودس 7 وهنا بدوك السمدات ايز نهاور وداليس 
فسمة الثرق الاوسط الخطيرة بالنسمة الى السل العالمي والقل اغوي 
فده خاصه دحي تنكم قفورات اميركا وهدة الاهم التهدة الى 
تت اشيلين الخلفاء . 
وعقب لويد قائلا » بحماسة ضثئيلة لفكرة التدخل : « انف 
الحطر الكبير هو في امكائية تخريب عبد الناصر لقناة بحيث 
نحد انفسنا خروه.ءن من الوفود ونكوث ع بضرب الصار 
على نفسه 6 . 
لوقي مولي 
عند الناصر الل تنفمد ل تهد ددأته . وحن لا نما ان تلع 
الا سر أثملمم: ن المبددن بالفناء من العمل على تعر ذتب | جار الذي 


ببنى لفرض ازالتهم . والفكس هو الصحيح قات اإنلةغرييا 
ساحقاً قد بقلل من امكانية التخريب الذي سيصيب القناة خلال 
هده المعر كة : 

وعقب ابدن قائلا : « اثنا من ناحية اخرى نستطيع الاعهاد 
على استعداد الولايات الاتحدة بتزويدنا بالوقود الذي هف 
حتاج اليه .» 


55 ان الفحوم | لاسين 5 ن كاف لدفع 


فاجاب موليه : و ان المعضلة الكبرى في هذا الموضوع هي 
ان الغرب قل أصبح مهدداً من وهل الاغماد السو فا ل الغووشع 


سد 41# سد 


قدمه في الشرق الاوسط وحول مصر الى معسكر كبير. وهي 
من الضخامة بحيث تبرر لنا مقاية الاخطار النى قد تعترضنا ٠‏ . 

وتقررت اليل . وقبل الفر نون » بعد عحزهم عن تغيير 
موقف أيدت » استعمال التبرير القانوني المصطنع لعملية التدخل 
الني تستهدف ايعاد المثقاتلين عن القناة . 

وهكذدا بقي عليوم تدققى التذاسى رين افجوم الاسرادلمي 
وتمليات التدخل . 

قال ايدث : و اننى لا اريد ان اعرف لوعو الس ل . 
وبأل عند بدا افر كا فاومل الأثقان. ولوس قزاقلى 
بعد ذلك » . ْ 

والح الفر نيوت على ضرورة جمع القرات البررطانية في كل 
من مالطه وقبرس . فت الاتقاق على ذلك . ورجع ايدن ايبلغ 
همئة أركان حريه بنتائج حادثاته و تعلماته . 

5 الامرائيليرن فانهم رغم رغيتهم الشديدة في التخلص من 
الخوف الراعب الذي يخم فوق بلادهم » فان فريتماً كبيراً من 
دياو ماسبيهم كارك ضد فكرة التدخل الفرني الب يطالي 
لسدين رئسسمان : 

اولا : ان امبراشل كانت تطالب دول: مؤئن باندونم 
باشرا كها فى اعمال هذا الوه 

ثانياً : ان اشتراك بريطائيا معها في هذه الممركة يسيء اليها 
اساءته الى بريطانما بالذات . 


عد 


يضاف المهما ان أسر اثيل كانت حلم بالفوزيا كالبل الغار 
ودصدة دوت شريك 5 

كان هذا هو رأي الساسيين على الاقل . اما العتكر يرن 
فهم ١‏ كثر ادرا كا لاحقائق 

لقد أعلن ناطق اسرائمليى : ان اشتراك بريطانيا وفر 
حدير بالقضاء على الطيران المصر ي » نحمث لتك حفا بي 
و القدس من فابل طاثئر ات ت الميغ واياءو من . يا نتحرر القوات 
الاسائيلية في سييناء من سوأريخ الصريين.ورشاشاتهم : 
المعر كة حتى اجتاحهم قلق سُديد حين فككر وا بالغارات الجوية 
واوا تساقط القنايل عليوم بعد اجتياز هم لأعدد ود المصربة 8 
فطلموأ الجن قن تنه أن تزودهم زيف فق قوات. التدهعل 
اجلوي . 

وما ان وضع اثبر بطائين ول زر بالتعقمد شال المه انفاً « 
دوه اليسرة عرياز أزرصال قوات ت كبيرة الى 

سراثيل في غفلة عن البريطانيين ال عي من تغلب 
عيد الناصر على الدولة الموو دية أو هن رِ اجع | سراثيل فى الدفيقة 
الاخيرة حسث تضيع اغراص فر نساأ من اأملة المندتظرة » ود 
دفعا عم الى التصمم على أاوؤسال هده القوات 9 

وكأن الاتصال التلفوني دمن أمم أ ل قفر نسا محدث فط 
يوم . واخيراً اتفق بن غوريون وداه تلفونياً على أن يتوجه 
الاول الى فرنسا لوضم حد هائي هذا الموضوع . 


2: 


فاتخذت الاحت.اطات الاستثنائية لاستقيال رئدس وزراء 
اسرائيل في مطار ١‏ فيلا كويلا » واخلى المدرج الرثبي حتى 
من العشكر دمن اتفسوم . ووصلت ول التاسعة صماها الى 
المطار سمارة خالية من شاراتها الرممية تقل السد موليه . 
وانتظرت قلملا حنى حطت طائرة ١1مة‏ من تل ابيب تحمل 
بن غوريون الذي غطى رأءه بقيعة كبيرة تخفي حاي سعره 
الابيض . وانطلق رجلا الدولتين الى بناء عسكري جاور 
اخاي من سؤاثة , 

اما ما قبل في هذا الاجتّاع فقد بقي سراً حنى اليوم. والذين 
عر وا محيء مندوب اسراثيلي بير في فرنا قليلوت جداً : 
مع الملل ان هؤلاء القليلين كانوا يظنون انه موسى اريت . 

' وامتدت المفاوضات حى الظهر . ومن الممسكن ان نستخلص 

نامرع فراعق تقل الموادس ان تناقيت يعد 3لك.. 

لقد حصل بن غوريون نائماً على المساعدة الموية الكبيرة الى 
كان يظالب ما » وعلى مساعدة بحر بة مثلها أبقا ٠‏ داهن 
جانب . اما من جاتب اخر فقد اصبحت اسراثيل وفرئا 
خلفشن حقعقئين » لا فى المسسدات العمسكري فقط ٠.‏ بل في 
المنداث الدولي أيضاً . ١‏ ْ 

لقد حجرت تملية التحنيد مند اواسطتذرن الاول وتثابعت 
في سرية تامة . وفي الخامس والعشرين من هذا الشهر اعلن عنها 
بسرية تامة أيضاً بحيث ان العام لم يطلع عليها الا في الثامن 
والعشرين وقد ظن العام كله ان الحدوم سيتكون في اتحاه 


ممم له 


الاردن الذي كان الف دائيون فيه قد بدأوا نشاطهم منذ 
اسابيع خلت : 

2-357 اليوم التالى لى يليث اوقل “لقف عرز حاب 
الاسر ائيليين . ووضع العالم امام أزمة جديدة . ويدأ الزحف 
الآ اليلى عل تاد 


سب ث#ا ج سم 


أرسل الانذار البريطافي الفرنسي في مام الساعة السادسة من 
مساء الثلائين من تشرين الاول » وبدأت عمليات الآلة ار بية 
على ابواب القاهرة في مام الساعة السادسة والنصف من مساء 
الواحد والثلاثين من نشرين الاول . ان هذه الآلة الحربية : 
حجبزت واعيد النظر في تحبيزم! مرات متعددة قبل ذلك 
يخمسين يوما » وقد كانت على اتم الاستعداد منذ العشرين من 
ايلول . 

ومن متنافضات هذا العصر الذرى ان الات العسكربة 
فيه تتطلب من الزمن لتحقيق تحبيزاتمها الختلفة اكثر ما كانت 
ذتطلبه في زمن البحرية الشراعية . 

لقد اعلنت ال كر متان الغر بئان عن عرمهما على استهال 
الوه واللحرء اليا اذا تعذر عليه) ان نمدا عللو لا ةا أقفنية 
القناة . 


وكان اول ماخطر للسيد موليه » دهد القبقبة العالية الني 
انفجرت في الاسكندرية » هو نحقيق تدخل ثلاثي : امير كي 
بريطاني فر نسى . لقد كان الرئسسى عمد ااناضر يستيدف الولابات 
المتحدة يعد ان 5-65 عن بزو دلىه بالمساعدة المالية لمناء الك 
العالي » حان أمم اأقناة فام.ءك يذناف حليفة ها ووضع فمضته 

وقد اتصل السيمد :مول #السيد.ابدة سد اذاعة اماد 
المصري بساعات قلية وحصل على موافقته . ثم توجه في الوقت 
نفسه الى واستطن » فاعلن السيد داليس انثقاله الى تدان ع وى 
التناسع والعشرين من موز استقل الا ميرال نورمي » رئيس ار كان 
البيرية + طلالرع قاءة الى أندة ب ققى .د اوية اينات مرلة 
وبورحيس هونوري ورير الدفاع الوطني كرات الى جاتب 
السد ايدن والقيادة البريطازءة العليا . وذلك لتنظم حملة مشبركة 
على مصر . | 

ووصل اليك دألمس الل لندن» ويدلا دن ان يشجع حليفشيه 
على استعال العنف ذقد اوصى بالتعقل والرصانة في الشرى 
الاو سط . كانت ال لآيات المبعدة جد نفدها مسمأسة مسسقلة عن 
حليفتيها الاوروبيتين » اللتين كانتا تسيطران على الشرف » فقد 
أت الولايات المتحدة ان مصاطها اامثرو إية الي كانت ترمطها 
بالدول العربية وتضعها في مرضع النافس ابريطانيين » وان 
سياسة التقرب اخديدة التي وضعتها إنفسها مع انصار اغ_اد ؛ 
والحوف من ان تنفضم فى تأ,دها للقرى الاستعرارية » ومثليها 


ب سير أ خمده 5( 


الدرلو ماسيين الذين يلس بهضهم أماس لورنس»هده كلها جعلتي 


تعتقد ان التدخل السوفياتي هو اقل خطراً عليبا من مصاندء 
التدخل الاستماري الذي تنوي حلمفتاها ااقيام به . 

حاول السيدان 5-75 وابدن فتم عبني السيد ذالين > قالقناهة 
بالنسة هاتين الدولتين شسُريان المية . ورك الروس وراء 
عبد الناصر يشر فون على القناة » يفلقونا متى بسَاوْ ون ويقتحوخم 
متى يشاؤوت هو عثابة تعيين وزير وفياني لللموبن. واذا اصرت 
الولايات الماحدة على عدم استعمال القوة فان عليها على الاقل ان 
تفسح الطر يق حرة لخليفتيها الغريمتين . 

فاجاب داليس : كل سيء يكين ان يسوى بطريق سامية + 
وحادت معدق مثل بارز على ذلك . 

وكان دفاع داليس سبىء الاختيار » فان مصدق لم ينبزم 
بثورة انتهازية الا بعد ان تنازل البربطائيون عن قسم كبير من 
بترول الايرانيين . 

وم لا يستبدفون مثل هذا الل . 

وهكذا هدد البريطائيون والفرئسون بالقذاء على حلف 
الاطلنطي في حالة اصرار اميركا على اعتراضها في سياستما 
اخاصة . 

ققال دالين : علينا قبل كل سيء ان ننقذ حاف الاطلنطي» 
ولناحأ اولآ الى الاساليب الديلوماسة . 

واخيراً بم الاتفاق على عقد مؤيّر من الدول ذات العلاةة 
اخاصة بالقناة » على ان تدأ بريطاننا وفرئسا الى استعال القوة 


مت 60:8 


اذا فشلت المفاوضات السامية . 

اما المظلة الذرية الاميركية ضد اي عدوان سوفياقي فبقيت 
مضمو نه الكل من اندن وباريس . 

افق السمد ايدن ان 5 هذا الاتفاق ما لسسيعم له بالا عتقاد 
بان الولايات المتحدة ستفسح الطريق حرة امام حليفتيوا . 

وف الاسابيع التالية » رجع داليس الى معارضته المكشوفة 
لاية محاولة عسكرية فرنسمة بريطانية فى الشرق الاوسط . 

ف ااتفير بق متاسزة للأسقلة» وأمام .اميل عركة الامي التعدة 
عندما شُعر دهجزه عن فرض رأيه في العمل بطر يقته الخاصة . 

وقد اثبت مؤّر المنتفعين من القناة لكل من البريطانيين 
والفرنسيين عجزه عن استععال الوسائل التي تتح له أرسال حملة 
الى الا كندرية » ومع ان البريطائين والفرنسين كانوا غير 
راغبين في المفاوضة ذان عجزهم العسكري قد ارنمهم على 
الدخول فها . 

وملةل الأميرال رمن وخر #ازدمن الويظانن يقدها 
اا ولاق _جاحة إلى صقل هنا ارب ل “انراق غببمة للك 
فكتوريا ونابذوة الثالث » أو كانوا يحدوت 0" ف مثل هدا 
الحرج العظم . فقاعدة برس الدوية لا تبعد ا كثر من ..) 
كمأو متر من الشواطىء المصرية » وقاذفات القنكايل الذرية 
«كانبيرا» تستطيع الوصول الى الاسك:درية خلال ثلاثين دقيقة 
والى القاهرة خلال اربوين . 


فالقاء القذايل من تاعدة قبرس اسول من الاتصال ا عن 


فت ١‏ عبد 


طريق افائف ؛ نحيث نزول عبد القناصر ومليون آخر من 
المصريين خلال ساعة واحدة من الز من . ان فقبرس فاعدة حوية 
ذرية هزودة بقنايل ‏ أ - الى مملك منها البريطادورتف عدد]ً 
غير قليل . ش 

ثم لم لمث هؤلاء ان ادر كوا ام لم يعودوا يعدشون في عبد 
حروب القرم » وان الر ئيس عبد الناصر قادر على ديح الفر نسيين 
في كل بوم عن طر بتى المزائر » يي ان التقاليد الدولية لا تسمح 
مثل هذه المظاعرنات الزسرية الانتقامنة:: 

وهنا برزت فكرة بجدئدة » فقالوا : الا يمكننا ان نرسل 
عدد كيرا من الطائرات الى نحيل ما يساوي ستة كتائب 
من الخنرد فمتزل أفرادها فوق الاسماعيلة عاصمة الجرى المائي ؟ 
فصرخت هلئّة الاركان حتحة بان حنود المظلات لا مكن انف 
يئر كوا في الميدان وحدهم | كثر من ١١‏ مباعة . 

إن طيراناً قوياً محطيران مصر مؤلفاً من أريضئة طائرة 
نصفها حديث © وأن ا فدوعاً مذلفاً من أريعمئة دياية ثقملة 
كافيان لسحق ٠0.٠.‏ من المظلين فى فبرة وجيزة جدا. 

ثم فال رجال العملات الاستراتيحية :ان عليذا تمد الطيران 
المصري» القوة الرئية الكبوى في الشرق الاوسط والمؤلفة من 
طائرات ت نفائة سريعة » وات علينا إعداد اأظلىين وغوبزمم تحبيرز] 
كاملا كي نتزهم فوى الاراذ ضى الأصربة 5 

ودا كل يقاضي استمدكدات خطيرة مهمة » بالاضافة الى 
خرورة اتحاد المظليين بدقوى مساعدة واحاقوم بالسمارات المدرعة. 


675 به 


اما نقل هذه السيارات فهو في حاءة الى اسطول كبير . ولكي 
تعبا الاجطول: فؤوق النابينة از ١‏ قناز العنك لبيلية 
الؤاال و أسنة . 

ويضاف الى ه ذا كل ايضا وضع خطة شاملة . والخطة 
الشاملة في حاحة الى هيئة اركان حر دية. وبعد مداولات امتدت 
ساعات كثيرة قرر العسكر يون ما يلي : 

>» يحس ات تكون العملية العسكرية رباعة الجوانب‎ )١ 
فهبي جوية اولاً لتنظيف اللو من الطائرات المصرية النفاثة الني‎ 
زود ما المصريون من قبل الاتحاد السو فياني ؛ والتق حول دون‎ 
اثثراب عنوو الهم الازظن الغبرية . وه انبا حة مظليين‎ 
ثم حملة برية لاستئار جاح المظليين . واخيراً حملة بحرية بصورة‎ 
الزامية خمل القوات المغيرة وئقديم النجدة على عتبة مرفاً‎ 
. الانزال‎ 

؟) لا ملك فرنسا وبريطانما ابة قوة صاطة لاتدخل »أي قوة 
مغاوير لها طيرانها واسطوها ومراككبها البرمائية وساراتها 
المدرعة ومدفعمتها يحدمث تكون مستعدة للطوارىء في كل وفت 
وفي كل مناسية » ففر نسا اتى كانت ومائزال مند سنة 8و١‏ 
في حالة حرب دائٌة لم يكن لها من الوقث والوسائل ما يسمي ها 
دناء هذا السلاح الغالى الثمن نحسث تكرن مزودة بالاسلحة 
الحديثة ع_د كل طارىء »2 وبريطانيا لست خيراً هنبا . اما 
جهاز جديوش الطلف الاطلدي فلا يصلم ابد من الناحية الميدثية 
لاستعمال قوات منه بصورة مستقلة فردية . 


اهم 


>+) ارك تميئة حمة عكر بة على مصر » تتصرر ف يقاذفات 
ومطاردات وعختلف 8 الاسلحة والتخيرة الخحديئة مع 
وات ١‏ لة مجر كة واسطول حرنى وعثرات من الناقلاات 
واجبرة للاتزال ومدفعية مناسية » وهيئة لاسلكة الخ 52 
تكون ن كلها مستعدة للعمل » في حاجة الى أسابيع > وقد تَحتاجٍ 
الى أسبر : يل الى شهر ونصف على الاقل . 

تقد كان أحد القادة الامير ك كين بقول هه اعةه 3 الضاط 
الافر نسن : ان المأناة بالنة ال؟ ع #امتتكواة بق لظ 
العريطا ثانى » فالتريطاترك يطاليون لكل ل يقوهوة به ترقت 
مضاعف ما محتام الله في الحقيقة لهام تثقيده . ثم عقب 


ء, ج 7 


عابلا -: 

وولو اسشمعنا الى رأيم ا حدثت عملية الانزال الكبرى في 
سُواطىء النورماندي ( اوقرلورد ) منة 1444 » بل تأخرت 
سنة كام على الافل » . 

5) ان المبية الاولى هي نكوين هئة اركان عكرية لم 
تكن موجودة بعد لتعذر الاستفادة من هسمه اوكا عيش 
الاطلي في عاتيك الظروف يحيث تكون هبئة سربة » عاملة في 
سك »> معة استعلالاً نظلا .. 

وي اليرم الذالي لتوضيح هذه الملاحظات » م الاتفافى بين 
رئيسى المكومتين على تعبئة القوة المطلوية . 

وقد اطلق على هذه الدلة أسر .سن قفو اسم و راان" ؛ 
لا يطلع على مغلفاته في بربطانبا غير الملكة ورئيس الوزراء. 


حت 3 © ابت 


ولا يعلم :<دتويانها فى فرنا غير ريس اتمبورية ورئيس 
بحلس الوزراء ثم وزير الدفاع الوطني » حدث تبقى حفيه على 
من سواهم حتى على رؤساء عاتم الع كر ية الخصوصين . 

لم تطلع المحكرمة الفرنسية على الخطة الموضوعة الا ليلة 
رجوع السيد موليه من لندن بعد نوجيه الانذار الى طرفي 
النزاع في الشرق الاو-ط . يا كان كل موظفي «الكى دور سيه» 
فى جبل مطيق ءا كان يدبر في الخفاء. أما اليد ُوفل سفير 
فرنا الى لندن »> فقد حهل كل سّيء حتى التاسع والعشرين من 
تشرين الأول : واخفى عنه وزيره هذه الخطط المرسومة حين 
اتى الي لندث افاوضة السسد ابدن » كما اخفمت أمماء القادة 
الذين عينوا لقادة الوحدات المطلوية . ودقي ضباطهم في جبل 
تام باسباب الترتيبات التي طلب اليهم القيام بها . 

وسامت القيادة العليا الى البريطانيين » لانهم كانوا أقرب الى 
الامبركين دفي وضع ود وعم هم بالحصول عل تبأد 
الامير كيين . اقد كانت هم قبرس كقاعدة لاتدخل العسكري. 
وكانت هم طاثر اتوم ذات المدى الطوءل سنا كان الفر نسورت ‏ 
يحرومين مها . وكانوا ملكون نواعد في مصر ويعرفوت البلاد 
المغزوة معرفة تامة. كما يماتكون في الوقت نفه اكبر الاجبزة 
وافواها لتنظ.ف القذاة : البحرية الماككرة . 

أما التقديرات الاحمالية لاقوى الموضوءة لتحقيق هذه المحاولة 
فقد كان ثلاثة أاسها من الير يطانيين (٠.٠.4.ه‏ رجل ) وثلثاها 
من الفر نسمين ...عون رجل) م تعادل الطرفان دمد الاندار 


ته 0:8 يد 


دسبب ما أطقه الفر نسيون بقواتهم من نجدات حديدة . 

واتفق الطر فان » لتأمين :جاح حملية التدخل ؛ على دمج 
امن كيالا سقيج كيال فين بل عقا واحداً فقط 
تابعاً لقيادة بريطانية » الاق ما قائد فرنسى هو 2دابة الماعد 
والنائب عند الضر ورة العارضة » تنتقل منهما الاوامر الى أميرال 
بريطاني يساعده اميرال فرنسي »4 والى جترال بريطاني يعاونه 
فائد فر نسي > ثم الى مارشال جوي بريطافي يتبعه جرال جو 
قرسى أيشا .. 

وقد ظن واضعو اخطة أن في مثل هذا التنظم +١‏ ف 

جبش الاطليما يحرلى دو نبروز المساوىءالمعر وفة تعرات ل الاق 

بين جيشين » من تنافس واختلاف وتصادم قد يحدث بين فادة 
من درحات متاوية . 

والواقع »ان هذه التحر بة» قد كادت تئيت فشل هذا الدمح» 
الذي طالما رغبت فيه الموش الاوروبية ال دالفة » 
وفلغث عنه . 

لقد حمل توحيد القيادة سميئاً حكثيراً من الود والثقل 
والبطء » حتى كاد الفريقان يستفنان عنه » منذ ابتداء المعر كة. 
فالبريطانيوت لا يملكون النهج الذي يستعس + الفرنسيون + 
والمر اسلات المنبادلة بينهما قد اصطد مت بشيء كثير من التعقيد 
ولذلك قات الجبكتين لم يكاذا يشمات أقدانب) في أرض بور سعيه 
عق اسقعاد) اولوف . 

ولاق ل يذعيا ةي خازغها السرمة لزيا الست 


عب هات 


ب - سوك د01 ناسوت اسع العف و اج1 د ءيط -. - - 


راجع جزياً الى جملية ال هذه » ولو استطاع الفرئيون 
- يندم اسامق هنم المر ه رطا 0 ااه فوق 
حر من قرب الا سر اثيليين ما منهم . 
دان عقة تس كة . حتى أن اطلفاء قد عدز وا عن الاتفاق على 
كل شىء» على المتداقة» والسيارات. فالمهركات عختلفة» ووقود 
الطائر ات مختلف أيضا . أما وقود الدبابات فلم يكن على درجة 
واحدة من طاقته التفجرية في كل من الجيشين . تماارتف 
ومستودعات الووود لأحدهما لم تكن تدلم للآخر » و كدلك 
السمارات المدرعة والمدافع 4 فهى مدمادنة 3 <حو مها و مقاداسها 
وقذائفها» والشأت نفسه في نوعية الطعام المقدم الى أفر اد اميشين ‏ 
فالبر يطانيون يشر بون الشاي الذي يكاد ب.عث على القىء عند 
الفرائسن »© والقرنسيون يأ كاون النتردين المعلب: الذئ: سغث 
القرف في نفوس البر يطانيين 

وفى الضرورة الملحة كانت هيئات الخدمات الطببة أقدر على 
الاندماج » مع َك التعقيدات الني ينها تلاقف اللغتين 
والثقاليد الطبمة . وموازبن الخرارة البريطانية لا تقر!ا من قبل 
لش مسييق » كما أنها توضع ف الهم 

اما فرق الاسارة وامراسلات فقد كانت متيحاحزة مماعدة » 


فلكي تصل الاواهر ١‏ لى اهدافها فى وسط المعر كة كه لكل مو 


حك 0 7100نت 


الأقائلين المنتسبين الى جنسيتين عتلفتين يحب أن يم التفاهم 
بين جنود الاسّارة والارسال فى الاارض وبين الطيارين في 55 
والمدفسمة فى المؤزخرة والديانات فى المقدمة . 

ولكن جئود الاثارة الفرنسيين يجبلوتف الانكايزية 
والمكيى بالفكى بالسية الى اطتوزد الريطاندسن ...وإعداد 
جنود يعر فون اللغتين أمر حناج الى أسبر طويئة من العمل 
المستمر » بل الى سئوات لبعض مهم . 

يضاف الى هذا كله » ان القر نسمين ملكو ن فوات مضراة 
متعودة على المر اسلات ااسسر يمة » ومهيأة لكل مفاحأة حربة. 
اما حلفائم فلم يكن هم غير أركان قاتلوا قبل ذلك باثاتي 
عشره صضنة . 

وأتقق الطر فانسر بعاً على تسممة الخملةباسر «عملقاره ؛ وظبر أن 
الدمج بالنسة الى هذا الاسم شي »” مستحيل . فالبريطاتيررت 
تكشون و مملقار #افيتدا يحرف (13) رعموها على حدرارت 
دباباتهم الاولى المرسة الى مالطة من ميناءليفر بول اما الفرنسيون 
فمسكشو نا دون (11) ولذاك رس.وها على وحداتمهم المدرعة 
تحرف ( ف ) . 

في الواحد والثلائين من تور استقل أحد ضباط هيئة 
الاركات ؛ الكو اونيل « بريور » طائرة خاصة » يتأبط حقية 
كتب عليها بالفر نسية : فرقة المظلات العاشرة ااني كانت ستبلغ 
تحبيزاتها ار بع فيالق » والفرقة الممكاتيكدة الس يعة السابعة . 


فر تان منْ الدرحة الاولى 1 


ب 68 ب 


ب كونوا على استعداد خلال خمة أيام ! هذا هو الأمر 
الصادر إلى المظلمين فى افر يقما العمالية بعد مفاجأة التأممم الذ 
قام به عرد الناصر 0 

لقد كات هذا الأمر يثابة طلب المستحيل .فقد كا نالطجنود 
متفر قبن على اختلافهم في مر دهات مساعدة جد فوق ارض واسهة 
الارجاء. و كان من الواحب تجميع الوحداتواخراجالطائرات 
ومعاودة ترينات القفز في جموعات مؤلفة كل منها من نصف 
فلق » ومحهيز السرايا بمدافع مضادة للدبابات >تاج الها المظليوت 
مباشرة بعد وصوهم الى اليابسة . 

ففتحت ذم المستودعات من أجل هذه الغاية » وأخرجت 
المداقع الثايتة الامير كية  ٠١4‏ - الي كاقق. د أوسلت 
عديتًا لاستغرانا فوق سارات أطب . ومدفع مدهش ذو 
اننوب طوله + م ١؟‏ » مقرب في طر فيه » ذو قوة لم يباغها 
مدفع مثك من قبل أيد]ً . فهو يخترق اقوى انراع التدريسع 
المعروفة » ثم لا يزيد وزنه على .هم كيباو غرام . إنه يقدذف 
ينار سديدة الى الوراءغتد لسائا 75 متراً ما بفرض سدثا من 
التحوط والمذر . وهو لا يستطيع ان يطلق قذيفته غير مرة 
واحدة . فاذا اصميت الدياية التهدفة فقد زاات من الودود . 
و كان العستكريون في حاجه الى اسبوعين انين لتنظيم فرقة 
الاظليين العاشرة و2هيزها . ولتكن جموعة اولى من المظليين 
الفر نسممن قد وصات الى قبرس مند الايأم الأول لشير ا 
فبعئت الدهشة في المالم كاه ولا سها في مصر . لقد كانالفر نسيون 


اه 


بريدون القتال من أجل القناة . 

أما فما يتعلق بالفرقة الممكانيكية السر بءة ااسابعة التي كان 
يحب ان تطأ أقدام يعض رحاها أرض بور سعيد » سنا كان 
القسم الا كبر منها يقوم بابحار طويل خلال شبر كامل دون 
الفزول الى البر من المزائر الى مااطة » ومن مالطة الى قبرس 
ثم من قبرس الى بور فؤاد ثم رجوعاً الى الجزائر » ققد اعتبرها 
الجنرال غرونثر واحدة من احسن فرق جش الاطلي . 

لقد كانت» فى القيقة »وحدة طويلة التجربة صاطة للعمليات 
الإرية:. عبثك مذ وفت قريب #وبلغ من قرا الآللية آن فيا 
سارة لكل ثلاثة من الأقائلين . 

وبا أنها كانت قد نقلت من المائنا الى الحزاثر لتبدثة اخالة 
فقد ترا كت اسلحتها الثقلة وراء الرن.و كان حنودها بناورون 
في الشمال الافريقي في تشكلات خفيفة ضد ااثائرين . 

لقد وجب ان تجمع احزاء هذه الفرقة الموزعة بين المانيا 
والخزائر وأن تحبز لغاية ثالاة : هى غابة حش مخرص معرة 
صسرأوية © بشروط بدائية #عختلفة غام الاختلاف عن شروط 
الحر ب الذرية . 

انه تحول ثالث » تحقق خلال ثلاثة اساد.ع بمحز أي جيش 
آتخر في العام عن تحقيقه يمثل هذه السرعة 3 ما كان بقوله 
احد الخبراء الامي ركبين . 

إن هناك رحلا واحداً بستطيع الحلولة دون ارال حمل 
ما ناما “ انه الوزير المقيم في اطزاثر السبد لا كرست »© 


سدم 81١‏ بم 


فقد كانوا ينتزغعون منه خير جنوسّه ولكن لا كوست الذي 
استشير في هذا الامر احجاب 1 

ات قرفة فرنسية في مصر تساوي اريع فرى في اجزائر . 

فالحدوم على مصر كحقى له امنياته كاملة . 

في بدابة اب ؛ وصضل الى لندن القائد الفر نسي لاحنة التخطيط 
الفرتسة البريطاتية . وهو قائد احمنه (خ ) . انه ضابط محبهول 
من قبل الرأي العام » مؤقن » ودبلوماسي لبق > يتتكمم 
الامجليزية م يتكر الفر نسية » موعوب عهارة عرض عحنة »© 
حتى ان مهنته كلها قد ظبرت و كأنها كانت تعده لقيام تثل 
هيه المجة : 

له #الله.مو ا كترا ساتر ]عو رآدةصايط ارال سرب 
اسشرك 4 فى بر آب من سنة 1979 في بعثة دومنك الى روسيا 
والمكلقة حدقي متاق الاتمناك مع الروين عند عتاررء 

بقلل أيام الاحتلال لاسشترا كه فى أعمال المقاومة » 
وكات في غواصة الجنرال جيرو حين اجتاز هذا الاخير البحر 
الى أفر يقيا الشمالية بصورة سرية » ثم قاد طايوراً خلال معر كة 
تونس » وشارك كخايط في هيئة الاركان في مهر كة ايطاليا. 
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ثم أصبح رئيساً للمكتب الثالث في جيش الترال دي لاتر 


الول وهي وظلفة تتطلب العيقر بة 57 111 سأعه ونحقيق 
المستحيل في كل الدةانق . 

وااخلاحه أنه كان دماغا حت شفمعة عكر بة 4 دو <ه ساب 
لم يككد ينضج بهد » مع خصائص سفير » وعصا ماريثال » 


عه 3 حت 


واعصاب هادئة هيأتها تحربة الاخال في كل المواقع . 

كان المئرال دوفر في اندن يشاب مدنية يجبل الذاس طبيءة 
مهمته . وكأن ينزل درحات أقبية القيادة العسكر بة القائمة نحت 
نهر التاهز » تحيط به قبضة من الضباط في ثياب مدنية ايضاً . 
لقد كات يعمل في غرفة منارة 555 حكم عليه با موت» 
خلال شهرين ونصف سْهر مع رؤماء اخملة البريطائيين © وفي 
سرية مطلقة . انهم لم يككونوا يشعرون بالزمن الذي يمر 
مر اغا 
أمافائد الل المنتظر السير تشاراز كتلى فقد كان فارساً 
از سس و8 سظبية برررقف ايد محقم :121098 
ان تكرن وسملة لتدقدتى الانسحام التام بين الاسلحة الثلاثة 
لكل من البلدين » وعدا الاشارة الى المظليين » يحيث انبا 
اصبحت في مجموعبا كائية اسلحة تحتاج الى تناسق في الخطط 
والنيات والحاحات . واى ان التفاهم الودي قف أرقي كايلة 
تتعنت قير التاغر + 

كان السيد تشاراز بمارس قيادته العليا لاقوات البريطانية في 
قبرس فلا يأتى الى لندث الا غراراً . وكان يرك امر العناية 
بتنظم المعر كة في تفاصيلها الى قائد حملياته العكرية الاءوتنان 
جنرال ستو كويل الذي سيشرف فيا بعد على جمليات 
التنفيذ . 

أما سيو كؤمل فد كان 14 اوش الدر يطالي يك فريداً 
متاز] » فسحل رمأ قياسماً في تقدمه العتكري اذ انتقل من 


0519 سم 


رشة مقدم ان ردمة حدرال هلال ل سدنوات فقعل . أنه 
طويل 0 رفدى > يكاد يون ممر بسع العضب 2 مع سار :ين 
خفمفين فوى الثفدين » ووسمات في وحبه ناءجمة » وعدا تحت 
ذراعه » انه تحسيد بريطاني لافارس «أنترس : > وهو معحب 
بأبطال دوماس,» قاءددار لعماماته اسم و و سكءتير » اي الفارشس 
بعد ان اسمدغذي عن الاسم عر ضساوار ») قُْ أوانشو آن لوضع 

لقد ١‏ كتشف الجدر ال بوفر فى شخصمة الفارس ستو كويل 
اتحليزياً فيه من خصا نص الامحامز أقل عد د كن . فهو نشمط » 
سريع » كريم » ذو سهولةتامة في التعبير » جدير بتوديخ مقدم 
تاف غير سألوك ف مركز أقادة غانية اطلالة .مر اففقة الى 
شصف شاعة , 
يتايل ف خطوات رافدة و يلقي ل#معمة ف الهواء 5 

3 اصسناكة 5 مهارة ضارب الطيل ومدهاالى الصدفمين اثلا : 

575 حترال عاطل عن العحل | احكيية له , 

كات ستو كويل ككل الضباط المر بطائيين المثثر كين فى 
الحواتكر ما هق عشراء الشرق الاوسبط . ما عتحة.شين#بالسلاة 
العر ب و تبعص الارهام الكائفة . الى كأن يقود القوات 
البر نطائ.ة الاخيرة لق عا قت فلسعابن سنة + 44 ١‏ دعد أخُو أدث 


حت 500 سند 


الدامية النى مهدت لولادة اسراثسل . 

وعندما القت مملية التدخل بالهجوم الاسرائ .لي في اواخر 
تشر بن الاول كان المترال ستو كويل يعتبر حش الج نرال 
مو سى دايان عدر لل-3 ارمادة عن القناة » فعلله مع المصر دين , 

وقد أثاره الافتراح افر نسي بالحاق ضباط اتصال اسر اثيليين 
بالقئادة فى قرس إثارة سُديدة فقال : 

- إنني ادق بسدي هان اي ضابدط احده هن منهم إٍ 

كاتوفر الفرنسى أهدأً اعصاياوا كثرانحليزية من ستو كوبل 
الانحليزي . ولكن كلا منهما كان ينطوي على كثير من 
التقدير والاحترام الاشر وقد عاونا عاونا تاما بعد ان ازتؤق 
من .وضع الخطط الى التنفيذ . 

كات يوفر 6 الرجل المفكر اليالى » ذا الجرية البعيدة فى 
الجنش الذري المديثة » ملاحقا باطراد من قبل بارس : اعمل 
لسر عه 0 ع حملة سر بعة 2 5-3 على تمهاد لتو حيه اخملة 4 
اول فرضة. اما ستو كويل الذي كان اريباً على الطريقة 
التقلمدية الاتياعية والذي صدعه برطء اللالة الثر يطانة » فقد 
كان سجيئاً في لندن متأثراً في علاقاته اليوممة باقر انه منتضباط 
ماريثال او وارنت + المسكافت بالقضاء على فوهة عمد الناصر 
الحوية . ثم الاميرال دانفورد سامتر » وهو رى هن المدرسة 


القدئة بنظم معر كته م لو أنه يتشيه يناوث . جامد تنقصه 


ا 


المروثة . مقتنع يعدم وحود أية حقيقة بحرية خارج البحرية 
الملكية . 

وفي موازاة الخنرال ؟.تلى القائد الاعلى فى الشرق الاوسط» 
عين الاميرال بارجو قائد الاسطول الفرنسي في المتوسط » 
قائداً مساعداً أعلى ف الخجلة الال 2 اقائد] أعلى لاقورات 
الفر نسدة متّمعة . 

لعدر انيد عقاواو "على نولا ها الى حاب مزل 
في ابيب كوبي وخصص له مكتباً الى جانب مكتبه . 

ولككن الاميرال اطار لم يكن يستطيع احمّال مثل هذه 
العزلة الرائعة . فكان في حر كة دائّة بين اسطوله الذي كارف 
ينظمه مع الاميرال لانساو »وبين لندن حيث وضعله مكتب تحت 
تصرفه فى « الدور الأول » من بناية « المكتب _الحرلي » » 
وبين بارس حيث كان يفاوص باسثمرار كلا من وزير الدفاع 
الوطني ووزير البحرية . 

كانت مقاهممه العسكر بة اطر بدّة مصدر ازعاج متكرر 
للاميرال الاتباعى السمد دانفورد سثر . 

ودع الللق اتارمالةات اانطال الاتمزال أرهر قد مدها 
خصصاً لاثارة أعصاب أميرال بريطافي وازعاجه» فلم يكن رجل 
عستكري أقل منه تقيدأ بالمناهج التقليدية المتبعة . انه جول فرن 
جا تناك © وق ان مبجكر النضوج حءل نحوما ورديين 
عسكريين . 

أثه بسيق المع, را كة في وضع مفاأ حاتها وتملباءنن) قد نكون 


5000-7 اسرار الحملة (8) 


آخرون متخلفين عنها . أب أذ كر عدا عو يه ممه رمك حر بر 
فرنسا مياشرة . فكان يدف لى كيف ان في مكنة وتلر ان 
خلص نما من الصعوبات التى تعترضه » بتنظم حرب انصار ضد 
الروس والامير كمين مد من تحرية مارك الانضاز 
الاو كرائيين والافرنسيين » نحيث يندمج انبج الا الي خمال 
بارحو 6 وكان ما اله لى على حظ من الروعة كبير : ذا طابع 
عملي مداز . ومن حسن الأظ ان وتلر / يرزق سنا من آراء 
خابط البحرية هذا » فائتحر فى افية المستشارية . 

كان باردو قائد] لاحدى السفن الصغيرة سنة .و١‏ حين 
و ضع خطط التنظم الجوى والحري ونال حائزة الا كاديية 
البحربة» #نوحة من قبل تموعة من أمرراء البحر يندر أن 4ت.موا 
ذوق هذه الارض . لقد كان عزج بين الخدمة في البحر وفي هيئة 
الاركات العامة ف سارع ورووال» وبين العمل الصحفي والانتاج 
العامي والعسكري. وقد كتب عشيرة مؤلفات فيالتاريخ والتطور 
الحوي والمحري» خلا عدد) كييراً من المقالات المأثررة في 
الصحف . أما آخر كتيه» فقد ظبر فى السنة الماف.ة نحت عنوان: 
نحو بحرية العصر الذري ٠‏ . 

لقد وضع سنة وه ؤسء 44( حماز] رائعاً للاستعلامات في 
المترسط بعد ان كاف بعمليات اتصال هامة مع البدرية الملكية 
اثناء الاحتلال الاجني. وقد أمسر» ثم هرب » والتحق بالحزاثر 
واصبح رئساً هيئة أركان قيادة الجنرال جوان قبل أن يتسلم 
قادات متافة آخر ى في لحر 


الان انك 


' انه صحفي لامع وعحاضر متاز كاعظم ما يكون دجل في 
تر ف وله بسر 1ن المتكريين أ القاس شير الى 
المكتابة +“ ولككن البسر بين سيعاً دى القدهاء متي يتسايقوت الى 
مطالعة ما يبتدعه في كل مناسية . انه رائع مثير . 
يقناف الى .هذا تخ أسرخ الثابى. إلى مقس اتقابير ‏ ااتسقية 
واكثرهم الماحا في طلب النفوذ بالتقدير الذي نستحقه . ويؤخد 
عليه انه يبيل الى ان يرمم في لوحات تاريخية » وما انه على شبه 
كير البح :كوول ود أطي الرسام التعس يقيج 
اللوحة الي كانت ستزين مر بع الطراد هو دى كراس ال 
برمممه في لباس قاد اسطرل مودس الباق مشر ٠‏ فلم حقو 
١‏ كثر منه سرورا واستمتاعاً يتحقدق هده الامنية . 
والتزويق الزاهي طببعي بالنسبة الى هذا البحري » م كان 
بالسمة الى دي لاتر . اذكر انه كات واففاً فى مؤخرة سفينة 
القيادة يخبط به نحريان في موىف التبمؤ مو الدائم ليل عملية الاتزال؛ 
فظبر و كأنه يرتفع من بين زبد البحر الذي حيط به من كل 
جانب . صورة ذات روعة أخاذة يحب ان تعلها ريثة فنان في 
هو من أماء البحرية . 
ليما سسأ نه ىم أنه 20-7 عن دفقسه » وبدَفر ه' 


َ 
في ي ل 


مر ضوع الى آخر لحمب سير عمّه ف فى التفكير . ورغلته في سرعة 
الانحاز فد تدقعه |1 0-0 َع دنْ المافات » او سات خاطيه 
ليعالج مواضوعا تفصياء] لمعل و هنيو دفدق ورقمى (لاحد اث 


الصغيرة . وأخيراً فير موهوب رهثيره حموات »> خلا ملا نه 


ا 


الكثيرة . وقد قبل ده المظلون منذ القوا بقيادته . 

والخلاصة اذه كان حدير]ً بالمبمة المئدة اليه في عملمءة التماون 
الفر نسى البريطافي . اما الضاط التابءون لقيادته الى جانب اطنرال 
قز اباس اللو الاتناز #النيية الإاسطيل:«رعال او 
بروهوت . 

كان لانساو من اكثر الضباط شبرة عند البريظانبين » يقامته 
الصلية ومبابته» بعلوه شعر أديض نحت قبعة ملوئة » لقد كاد بغر 
هم » قرب مدغس كر » دارعتهم « ريزاليوشن » سنة 2١40‏ بن 
يق اده الماريشال بسانت يقود الغواصة «١‏ سفاز ا . 

ثم رجع الى طولون بينا كان البريط انيون ينتظرونه في 
مشارق «مل طارق بقنارل الاعماق وقداف المدافع حمث لا 
سدسل له الى اخلاص منهم » ومن أحجبزة الرادا ر الي تراقبه 
فارسل بالرادبو رسالة الى القيادة في جيل طاوق «قرل فمها : 
الغواصة الفرنية « يبفازيا » التي هاحمت الدارعة ه اد 
أمام مدغكر ستجتاز المضيق في طريقها الى طو لون . 

ولما وصلته الغواصة الى المضمق وارتفعت فوق سطح البحر 
كانت الطراذات كه والوادع المعدة لقذفها بالقذابل مصطفة في 
تشكيلات القتال » ثم ارسات قذيفة واحدة تكرء 3 1 
وتقديراً . 

والواقع ان الرأي العام الفرنسي لم يدرك ضخامة اخملة 
المصرية» فقد كانت أعظم حملة بر مائية في تاريخ البحرية افر نسة 


مند حملة الحزاثر سئة ٠8م(‏ وحملة الدردتيل حية 5516 : 


م1 سم 


-. با 


لان عمله الاتزال في النورماندي سنة ١414‏ لم تجتز غير 
مسافة من البحر قصيرة لا نكاد تتجاوز حمسين كيلو مرا » 
وكانت تحمل معها مرافئها , 

اما و هملقار ع وخلفتها ه موسكتير , فقد انطاقت من 
لندث على مسافة 40٠٠‏ كيلو متر ومن مرسيليا والجزائر على 
مافة ٠٠٠‏ كيلو مثر . ثم توقفت قلملا في مالطة على مسافة 
٠‏ كلو مثر وفى قبرس ع لى مافة 4٠٠‏ كيلو مثر من 
الشاطيء المصري . 

أما تفاصصل القوة الفر نسية لهذه ا 3 فبي : ثلاثون سفينة من 
ميقي القغال ء بوساسلتة شار انق #بوثلاتة أساطيل مشيرة.«ستقو2 
من قوة الخو » و اني سفن مساعدة »وثلاثون سفننة بر مائية »وائندان 
لسسع سوق العرج الي مها طايه رفة الآق 
سيارة » وثلاثوت الف حذدي . 1 

وتألقت ألقوة البريطانة من مئّه سفيدة حر بمة » ثلاث مدر عات » 
اربع حاملات طائرات » وغواصات وثلائئة طائرة وخمسة 
واريمين الف جندي . 

كانت قبرس حاملة طائرات منحتها الطبيعة لبريطانيين 
ولكن البريطانيين لم يجعلوا منها قاعدة بحرية . 

نرف فاماغوستا مثلا ما يزال حتفظ مزال مرافىء القرون 
الوسطى حءث كات الصلءدبون*ر جوت منه . ذلا مكان فى رصفه 
لاكثر من ثلاث او اربع سفن للتحميل . أما السفينة ذات الم 
مبر طولا فانا تناور فه بصعوبة فاأقة . ومنذ توقفت الحرية 


ا 


الشبراعية ترا كمث الرمال على شاطيء هذا المرفاً حتى ان »قه لا 
يزيد على 5 امثان 3 

أما المرفاً الآخر -لياسول- فهو يمد في عرض البحر رصمفاً 
لا يتحاوز طوله العشرين متراً » والسفن لني تقصده مضطرة الى 
اقيام بعملية تفريغ معقدة متللة 2 فاذا غضب البحر اضطرت 
الى الدوران حول اطزيرة (تحتمي برابية من روابيها : 

ولعل أول ما #طر في بال ضابط من ضباط الاركان هو 
تنظيم اطول من السفن الإرمائية ‏ حيت يستغنى عن المرفأ في 
لات الانزال . ولكن الصعوية الفائقة ببسب فقدان المرفأ في 
الجزيرة» والق يستحيل معها تجميع عشرات الالاف من الرجال 
مع سياراتهم واجبزتمم اتتلفة ثم تحميلهم في السفن البرمائية 
ذات القعر المسطح »تفرض عملا اعداديا قد يطول سئوات 
52-3 ظ 

فاذا أعد اسطول من السفن الصغيرة يضع مراسيه في عرض 
الجر اوشم :وحبداة علد لبو الباعيحة #تقرق والفوغن 
والتصادم / 1 

ومن هنا نشأت التعقيدات المزعحة » فتقرر ان تبدأً عملية 
الابحار من لندن ومرسيليا والمزائر ومالطة بحيث يم التناسق 
في تحركات السفن خلال شهر ونصدف . أما السفن الفرنسية 
التحارية المصادرة وعددها ره ةقد طلب المها القيام ثلاث دورات 
بين الجزائر ومصر» اي قطع مسافة لا تقل عن 1٠٠١‏ كيلر مثر 
قبل ان نتزل حمولتها , فكأنها كانت تبحر الى جزائر هونوارار. 


0 


عن 
2 


وكان من المفروض ان تطأ الفرفة البريطائة الثالثة أرض 
اللابسة فى ١6‏ تششيرين الاول آتمة من !إندت يعد سفر بحر ي 
يدوم ١5‏ 58 . 

كا كات من المنتظر ان تصل النحدات الافرف.ة الاخيرة في 
5 كنون الأول . 

وهكذا وضمت عملسة من الخطط نخت عتوار:_. و عملية 
ميلقار » دنا كانت الوحدات البحرية تنجمع والوحدات البرية 
تتكوةن. و كان من مشاريع «همياقار, ان يتم الانزال في ليبيا. 
ثم د ني الاستءغناء عنه دسبب ما بحره من التعقضلدات 
الدولية . 

واقبلت البحرية الفرنسية التى عمُلها أمير البحر لانلو على 
حصر قوائم سفنها البرمائية » فوجدت في مستودعاتها وورهها 
جموعة اصاببها الصدأ منذ أيام التحرير » فأمرت باعدادها » وهى 
الني كان ١‏ كترها يعمل في مستنقعات اذند الصنية . ْ 

وأكاة.بعض هذه السفن .عرض السر اليا من سايقوت:. 
ولا سما الغيئة لاقو + :اداج القنية الكميرة في مثل هده 
العمليات . فقد كانت تخر البحر بسرعة ١١‏ عقدة في الساعة. 
وم يكن من المعقولان بجازف بارساها عبر قناة السودس حوفاً 
من ان تحجز فيها فى كل وقت .أما اذا دارت حول رأس الرجاء 
الصالح فاءا لن تبلغ الجزائر قبل ارائل ايلول . 

واتفى الفرفاء على اعطاء حملة ٠‏ موسكيتير » وجهها التاريخي 
في اواخر آب او اوائل أيلول . 


حك |01 يك 


9390م بار 


و كانت خطتم,ا الاولى 'الني وضعما المقدم الفر نسي ديراع» 
تقول بجرامغتلية الاثؤال. في الاستكتدرية:.. 

لباه لاماي هو اممناء الورحد الحديث والمزود 
بالارصفة اللازمة والآلات الرافعة والا<هزة امحتافة التي سمح 
الاسطول القو بالأقارات رهسا مع القاط ممصت تل 
الحدلة في تشكملتهيا القتالية مرة واحدة مع احهزعا الأرثمة 
المنجزة , 

وغابة هذه الحمملة هى القاهرة. فلا يغزو الحدش منطقة الداتاء 
بل تالخد طرنق السحراء القربةافبكرث الفاح أنزها الفمال» 
وشْتبى عبد عبد الناصر . 

ا سيئات الغارة على الاسكندرية مخاطر الاصطدام 
كات مديئة كييرة » ثم حدوث التذريبات الضحمة . وقد 
تتحول منطقة الداتا الى مدان لخحرب الانصار * وءا أن الحملة 
في حاجة الى اجتياز النيل بسبب ان القسم الا كبر من القاهرةهو 
ي الضفة الشرقية هنه»فان الماجة الى الجسور التي تستعمل بديلا 

عن الحسور الهدمة سد بدة ملحة . 

هذا كلل بالاضافة الى تصمم الاسطول السادس البو أي 
على الميلولة دون بقاء الاسطول البريطافي الفر نسي جنباً الى جنب 
مع السفن المصرية الصغيرة في ميناء الاسكندرية . 

واخيراً فان مملية « موسكيتير » لم تكن استبهدف القناة 
بل الحكومة المصرية بالذات . 


في ذاك الرقت ردت مقارمة سد رده ؛نزايدت لسرعة 


ا 


ظاهرة في بريطانيا ضد عملة التدخل الم عكري . ولام يكن 
العمال وحدحم هم الذين مخاصون السيد انطونى ايدن » بل انضم 
الييم رجال الشر كات المترواة » الذين كانوا بنخوفون من 
المستقيل المظلم » ورجال المصارف الذين كانوا بشرفوث على 
عمليات مالية ضخية فى الشرق الاو سط» ضاف اليبم الاساففة» 
وقسم من الصحافة المستقلة . فارغم ايدن على ان يضع ههمة 
تسوية هذه القضية بين بدي السيد داايس . 

وي الواسظ ابلراك عرف التظر .ماقا عن ايام بض 
مباشرة على القاهرة أدة_داء من الاسكندرية . فدعيت اللحنة 
العسكرية السرية الى اعادة النظر في خطط عملية وهو سكيتير» 
وركقن الأعداف في 2ه السرشى. 

فتقرر التزول في بور سعمد > 2م التوحه الى السويس . وفي 
حالة اصرار عبد الناصر على القيام محمات متتابعة ضد قوات 
الاحتلال من سناء في الشرق والدلتا في الغرب» يرغم المحتلون 
عند ذلك على التوحه الى القاهرة واحتلاها لوضع حد هاأي 
لدعر كة ا 

هذا كله » وجبت اعادة النظر في الخطط العسكرية 
والبحرية التي وضعت من قبل » بحيث توضع القوائم اللازمة 
بالتحبيزات الحتافة من و قود وذخيرة ودبابات تسمح لعدد من 
الربال لأيقل قن سوه بالوسوكه الى السرمين خلال عمدنة 
ايام فقط . 

والمعضلة الكيرى في هذه العيلية هي بور سعيد بالذات »؛ 


"الا سه 


التي ل يكن ذا من المرفأ الا اممه ؛ فبي غطة لأقناة تتجمع فيبا 
السفن في فأفلة موحدة وتنتظر ةادا البحر يبن اق شكد! شاك 
التفريغ الضروري بحب ان حدث بواسطة السفن البرمائية مع 
ما نَدَتَضيه هذه العملية من تعةقيدات ميختلفة » وانتظار طويل حى 
نر عبليات تمبيز الاردذة الاصط:_اغية والاطواف المريعة 
الماتويقة غصصاً لمثل هذه الغاية: . 

وقد كانت الصعوية من الشدة بحيث اث المؤولين قد 
فكروا فى الاتبان بارصفة تامة البناء والتجهيز من جزيرة برس 
كتلك التي استعملها ابز ناور في م النورماندي لمحول 
الشراطيء الر ملية الى مرافى ء ضخمة وأسعة ١‏ 

رلكق بعري وايد] إن رشمال ستؤؤلزة جر اهلذة الازمنة 
عبر 4٠‏ كيلو مثر من بحر قد يئور في كل وفت وتعصف به 
الرياح الشددده . 

وكا ولعت قله الاقال: سيق قر عيلباتة براسطة 
السفن البر مائية . و كان البحريرث الفر نيوت يراقبوتك سير 
المائة « لافودر » حول القارة الافريقية مع ما تحمله في 
احشاما من مركب ضرورية قلق شديد . أما في دور 
الصناءة البحرية فقد كانت عملية التجديد لفن البرمائية تجربي 
سسرعة بالغة في الليل والنهار . 

و كان من حسن حظ اانظمين للحم لة أنم وجدوا على 
مسافة عشرة كيلو مثرات من بور سعيد شاطثئاً ذوذجا صالخا 
للائؤال . 


لا ل 


عبد ع مي ميد ١ ١‏ « سدع سد هد 


كان الفر تنسءوت فآراء حداً ف السفن الى تصلح للودول الى 
البر ومد جسسر سريع ثم فذف ما در به من سسارات واحبزه 
البريطانيوت ذقد كانوا أغنى منهم في هدا النوع من السفن لام 
الي تحمل جنود اهفحوم وتسةطيع الودول الى بر اي نوع *ن 

وهناك صعوية أخرى رئيسية فى عملية يور سعمد : فالحق ان 
الانزال فيها لا يعني انزالاً في مصر بل في جزيرة #اغمة وسط 
حيرات صغيرة نصاها بالير سد صناء ي طوله اريعوك كيلو دكرآ 
ومواز للقناة . 

ان الدفاع عن هدا لمر تفع هن الارض سهلل سير واسطة 
حقول الا لغام والمدافع الخموءة قُِ باطن 'لارص د عورا تعن 
أن تعترص المغير مزعحات كثيرة » ومن الممسكن ان يفقد هد أ 
المقير عا كثيراً ع السو لا<دمازه 0 وألثات من الديانات 
المرسلة لا تصاح لشىء مالم تكن فوق ارص جاهدة فاع وراء 
القنطرة » فلا تستطيع ان ء رالا واحدة وراء الاخري » ؤاذا 
ركفت ديايتات مصر ينان قْ مكان مذا سب أمام اول دياسن دن 
طابور ديايات المغير فالهما ساو نات دقوتما 0 ٠‏ دبادة َّ 6 العم 

اما فما يتعلق بالماء الصااحم لاشرب فقد وضع اتخططورف 
للامر عدته سما لكل طارىء » فقد يغاق عمد النادر ارسي 


ت: 1289 حب 


المياه » هذا حملت كل سفينة ناف يبن ٠٠١‏ و ٠٠٠‏ طن من الماء 
الصالح لاشرب ثم أعيد النظر في ااتوقيت » توقيت نواريخ 
الانزال والتحممل والتفريغ والافتراب من الشاطى» . ولكي 
يدرك القارىء ضخامة حملة « الموسكيتير » مخبره ان الحكتاب 
الدي "معت فنه المعلو مات الحتلفة باللغة الاتحليزية تبلغ ثخانته ٠؟‏ 


لارَوَض 5 

وكان كتاب خطط الانزال الموصل الى رحال البحر بة 
.ساوي تدم 000 الصغير 3 ويلعت نخانة كتاب تعد بلاات 
الخطط ١6‏ سنتسمتراً . 

نقد وضع الننسيق يحيث تستطي م الديابات والسيارات 
اخارحة من السفن البرمائية الصغيرة ان تدرج ذوق المابة قُْ 
الوقت نفسه الذي تنؤل فيه بواخر المتودعات حمولتها من 
الوقود »يا يجب ان تحمل المترجمين الى العربية الذين يدلوتف 
رجال اخملة على معالم الطريق وياعدوخم على التحقيق مع 
السكات والأشرئ و يسع الاسطولان بحر سل ان تكونت 
آلات الراديو التابعة لقيادة الار كان على صل تأمة بعضها 
بالبعض الاخر . 

اما المراسلرن ار بيو في بور سعد فسيفر ض عليهم النوم 
في العراء ثانية أياملآن اتزال ا والسرادقات ان بت قبل اليوم 
الثامن الذي بلى مملية الانزال . 
وهكذا كالما مر الزمن منذ اوائل أب مانت الخد نتضخم 


تكد 107 ننفة 


وتؤداد ثقلا . و كانت كل مصاحة من المدالم تتخيل في كل يرم 
صعربة جديدة ف:<اول تداملبا . (قد وعد الاتحاد السوفيانى 
حكومة محر بارسال غواصات الييبا. فاطقت بالاسطول 
غواصات عاثلة ومقاتلات لالغواصات . و كانت المكومةالمصرية 
تخرج من الاستودعات البر يطانية التي وضعت تحت حر اسة يضع 
مئات من المدنيين ما كانت تحتاج اليه . كان في معسكر 
التل الكبير مثلا ما زودملءون رجل ما يحتاجون اليه من الا لسة 
يا كان فى بعض هده المسككرات طرايد والفاماً . وفذا 
صدمع “كاسمات الالقام انيه النطلف الرغر فخ القاته .“© 
دعيت في الدقيقة الاخيرة كاسحات بريطانية خاصة لتقطع الخبل 
المديدي الذي قد يددعيد الناشر حول يود سد 6م طبعت 
. مطابع خاصة في الماثياة ورا نققارةا "كتنب علبوجها 
« الاحتلال فى مصر » . ظ 

وفى 0ظ” 7 القن كاك ليحر ئة الفر نسية ترسل 
النداء تلو التداء الى البواخر الماخرة في البحر قتصادرها اصلحة 
هذه امل وتعدها للاستراك فيها . 

واخيراً تقرر ان تبدأ حر كة الساعة الكيرى في اواسط 
ابلول: و سحل المر اسلو ن الاصحفيوت في سارع القديس دومنيك 
في مصلدة استعلامات الدفاع الوطني تحت قيادة الكو لونيل 
ولاشروا » وفي مصلحة لندث الماثلة ها. أما المقدم د فروا» 
فقد كان من واحيه أن برافق هؤلاء جميعاً وفي حوارير مكتيه 
الغشارات المطرزة واذونات تحويز امهم الس كر بة . 


حب ا سمت 


و كان الأمصريوت بنتظروت علمة الانزال بين الثالت ىر 
والرايع عشر من ابلول . ولتكن انتظارهم كان قبل الاوان 

وفي الثالي والعثرين من ابلرلاصحت الملة او كادت على قدم 
الاستهداد . فكانت السارات ت المدرعة التابعة للفرق المكا نسكية 
السر بعة الابعة قوم يمار ينها اغخلطة مع البحر بة فرق واطيء 
الحزابر 6 وهي تستبدف فى مناورتها تحر بر هديله دو حي من 
ضغط الثوار الجزائربين . يا وضعت على قدم الاستعداد سفن 
أكثيرة » تستطيع نقل ثلاث فءالى باسلحتها الكاملة مناخزا'ر 
الى قرس غلال ثلاثة ايام فقط . 

اما القادة فكان بتزايد عر رهم بعدم جدوى جزيرة درس 
ا كثر فا كثر. 

وكات المد ايدث على الخصرص غير مستعد بعد لتقرير 
رداية الجلة . اما موافقته للسبد مويه فلم تضعف ابد]. لقد كان 
مستمد] دائًاً التدخل سُرط حضور الفرصة ااناسبة . 

و كات الرئس ايزنجاور يقورل : انه لا يسعه ان يطالب 
عه ا الرد بقوة ماثلة . ثم ضف :ولكن 
المهم ان تحضر المناسية النى تبرر استعمال القوة . 

وعلى هذا فالمماسمة م تحضر . وعبد ااناصر كان دعدها 
بعنابة تامة . و كان قالين قد اتى الى بيات 5-3 جمعة 
ا منتفعين من القناة حسداً تحتاج اليه ولكنه سد لا امنادله. 
كات مرهفه معذر خسبة مريرة لكل من ابدث ردنر . لقد 
كان المقصود من امعية أرسال قافلة من السفن الدواءة نحتاز 
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القناة دون ان تدقع الرسوم المطلوية امصريين » فاذا تر حكها 
عبد الناصر تمر فقد خسر هيدته . أما اذا اعترض طريقها فهو 
يحرل دون حرية الملاحة بحيث يصبح الجوء الى المدفع 
الزامياً . 

لقد جعل مؤئّر لندث الثاني من هذه اجمعرة جماعة من أصحاب 
السفن المسالمين الذين سمح لهم بدفع رسوم المرور الى عبدالناصر» 
فكان فشل المفاوضات مخسا للآمال . 

وأمقفو «السن الظائز 8 راسعبا الى بلاده في 7١‏ ايلول . 
وحدث تلاق أخير في 7 داو نغ سكريت ) ف لندن بين بسنو 
وايدن » انقحرت فيه مرارتهما واتفقا على التخلص نائياً من هذه 
المعضلة . | 

أما الحتكومة الفرنسية ذقد كانت ترى ان محدث التدخل 
المسلحم بصورة مباشرة . وان الملة العسكرية النجهزة لفرض 
دخول القافلة الدو لمة قدانف المدافع الى القذاة موحودة نحت 
تصرف حكام الدو لين : 

ولككن ايدث افترح الاحوء ثائية الى هئة الاهم المتحدة . 

ونان داليس فغضب غضماً سُديدا . 

لقد عارض وزير الخارجية الامير كية في تمويل ملف 
التوسى الى على الآمن 6 لات القضن أأرومي سموثر ض طر يقه 
بصورة آلية #نحيك تنتبن الوسائل الساسة وتقلى : 

من الضروري ان تمل بدالس »هذا مأ ور ره ابدن وسو 


وهما فى « داوتنع سريت © . 


حت 


فاتصل ايدث بالمطار تلفونماً » و1ا كانت الطائرة قد أقلمت 
الله اسار لاسلكية الى واُنطن تطلب من داليس الا يصرح 
بشى» الى الصحفيين . و لكن دااس حط فى جزائر برمودا لمغتل 
فيا والسذ ات اازناقة ريكى سيلذقة'قلك.: 

وهكذا لم يعان صحفياً عن تحريل الملف الى مجلس الأمن 
الدرلي . ونم يحد دالى ف هذا ضيبر] سُديداً . وقد برت 
المناقئات في الجلى هذه اللقيقة » فامتدت الا,حاث الى ١+‏ 
تشرين الاول . ووففت لسع دول ضد دولتين ‏ روسا 
ويوغوتلافا العاتب. وطالب ا وفرا _.غيو ان لندن 
وباردش لم تكلفا مع ذلك رتكرين حملة التدخل الدولة . 

وقال ايد لويد وزير الءُارجة البر يطاننة : أننا ستعنل 
كل ما يمكن مله لتحقيق خطتنا . ثم أعلن في بداية المناقثات؛ 
ان الاحوء الى القوة أن بم الا كندبير أخير خمروري . 

نم كان الميع أمام هذا التدبير الاخير . 

فاعلن دالس : ان المفاوضات ستتصل كأ لو 'م يكن نمض 
ا 

حدث عدا كه في ١+‏ تشرين الاول . 

وفي ١6‏ تشرين الاول توحه اطنرال شال الى اندن ليحبط 
السيد ايدن عاما بافجوم الاسرائيلي. وفي ١+‏ كان ايدن ولويد 
في باريس فتقررت خلة التدخل . 

واسقيعظ تشروع ند امبر سكمير .و القاوي ... 

كاث الترال بوفر على رأس قوانه في الحزائر مندوا 


ب مسب 


ابلول : 

دفي 9 تششرنئ الاول جاءه الامر بالاستعداد اعملية انتحار 
سريعة . وبدأ لانساو سلسلة من المناورات المضللة . 

تم ترركت سفن حربية مرفأ طولون قاصدة ممناء بيزرت 
دصورة رممة , وحملت سفن و فى ال+جزائر أعلن عن اتجاهها رسيا 
الى راي 

وفى ا و8؟ من تشرئ الاول امحرت قوات كثيرة هدف 
يول > ولحن الواقع ان اللزائر كلها كانت عالة باطقمقة . 
فبي تتساءل في كل صباح عن مصير السفن امس عششرة ااني 
دودرت للتوجه ألى مصر . يضاف الى هذا ان 7٠٠‏ من الطيارين 
في البستهم المدنية قد لفتوا الانظار بعد تزوفم في فندق سارت 
جورج وهم المعدون لمرافقة اخملة الى قرس . 

اما البحر بة فقد بقبت أممنة على سرهاء فتلقى الضاط رسائل 
مغلقة طلب اليهم فضها في وسط البحر » وكانت التعلمات تنعهم 

من استععال آلاتهم اللاسلكية وتعين هم مكانا لاتجمع قرب 

الشاطىء اللي . 0 اي عند الشاط ى * اللبي - فتح الضباط 
مغلفاً سرياً آخر أمر بالانتظام في قوافل .أما الا ر كان البحريون 
فلم يككونوا فادذريئن على معر ذة شىء تحر عن تنفيذ هذه الاوامر 
لان الات الارسال كانت خرساء . فكانوا برسلون طائرتين 
لمراقبة تجمع السفن الصامت في قوافل.. وظهر كل شيء و كأزه 
|« خعطعشظشظ؟ظ وفى حدود أقل فوضى ممكنة . 
واتحبث السفن السردمة الى مالطة لانزال وحدانها 


الي اسرار الحملة (5) 


واسلحتها » أما البطيئة فتابعت طريقها الى قبرس . 
وقد احتفظ سر الغخلة تف ان قائد احدى السفن التحارية 
استأذن فى النزول الى البر القبرصى ليتلفن . وقال : | 
0 ّ م زفى له ع إل 
من الحضرة الطازحة ! 
وقد لا سعد ان يكون هذا القائد ذا سذاحة مصطنعة . 
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اعم عت ةتف شة داس سلاستسه 


في حزبرة هوميروس 


احمل الترال كيتلى » القائد الاعلى لقوات المملة الفرنس.ة 
البريطانيه » الى التقاعد يعد اخلاء بور سهيد دون أن يعطى 
تفسير لهذه الاحالة من قبل المكتب اطربىي . 
وقد قال اللتوال ‏ كبثل الاسناقاك “ميد :رسوعه الى اتدقاء 
7 وات خنى انتى قد نفذت الخطط والتعليات التي وضعتها الحكومة 
ين بدي » . 
قالق ان هذا القائد قد “طلى اليه التكفير عن الاشطاء الى 
ققانييا علق اقفى سب آأء كل مو زببال السيانة وأطش  .‏ 2 
ومن الممسكن ان ييكون السير تشاراز كبتلي قد اقتصر على 
القيام يهمة الال 4 الوالد فبّرك امر العناية بتنفيذ الخطط اطامدة 
ان لق بقماد ته من الع.كر دين دون ان يضع الاحوال الدو لمة 
والحقائق الخارجمة المحطة بالطل » موضع الاعتبار . 
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خنشد © إاألزاتنكت 


كما ان من الضروري القول بان لندن هي التي كانت ترسل 
اليه وحبها » فتختار له نوع العملنات المطاودة » و#دد له نماتها » 
وتفرض علمه ترددها . 

وقد لام الدحفي راندواف تشرطل» ابن و نستون تنشرسل » 
في مقالة نقدية »كلاءن السيدين ايدن واويد 2 لاما لم يدر كا 
خصومة ء.دالناصر الشديدة لبريطائيا العظمى منذ اخراج غلرب 
باسًا من الاردن في ثهر اذار السايق بتأثير من تدخل عبدالناصر. 
ول يأخذا بعين الاعتيار خطورة التدخل الوفياني في الشرق 
الاوسط 

لقد كات هذا الشبر » هو الفيرة المناسة لارمال فرفتئن 
عكر بتين من امانيا آلى قرس . 

فلو وضعت التكهنات يصورة ممكرة» لاحخرت ووه التدخل 
الى فاماغوستا ولياسول على سفن برمائة . وهكدا نحدث 
الائزال العبلي بعد يومين فقط من اصدار الامر فيه . هذا كان 
على الافل هو التخطيط البدائي ... 

والحقيقة » ان هذه الخطة قد وضعت مرضع الدرس » في 
اواسط تشرين الاول » في العملية ااقردة . 

اما علية « الموسكيئير » فكانت تنطوي على صيغتين 
اثنتين : 

موسكيئير أ- وضعها الفرئسيون اتحقرى حمل - عاصفة 
سريعة 6 48 ساعة من القذف اوري لتجميد ااطيران اللصري » 


قدف مظن 1 انزال لت سمتدى ٠‏ هن سر سس افن بر مألمة) 


كد ارت 


ثم غارة كاسدة سر بعة على أمتداد القناة مع طبرار:. مرافق 
للطوابير . فاذا فضت الضرورة سيا وراء هذا » بعد 
احتلال الجرى اللاي فان هحوماً كاسحاً على القاهرة يتكون 
كاقا ااتقاين مو سرد التاضي.. 

ان مثل هذا التدخل السريع يقلل من أخطار عملية ايقاف 
إطلاق النار التي قد يفرضها اتفاق روسي أمير كي في هيئة الامم 
المتحدة » ويكشف حقيقة وضع عبد الناصر العسكري » لا سما 
وان اليش الفر نسي الذي فرضت عليه حروب الانصار خلال 
١/‏ غَاها اصيح مَتفتو 3 ] على العمليات احفمفة والسربعة . وكات 
استعد اد السياسيين والعسككر بين في مشارع القديس دو مينيك أميل 
الى مثل هذا التدبير منهم الى القيام عظاهرة عسكرية ضخية 
ميمه حر بتهم الطويلة في حر وب المةأومة . 

يضاف الى هذا كل» ان المتكومة الفر نسية لم تكن نشارك 
السيد ايدت في ثقته التامة يحياد الامير كيين » وسلبية الروس » 
او المدد الطويلةااتي وضعبا البريطائيون فيحملتهم وقامروا فيهاعلى 
حلفهم مع اميرك وانشغال الروس يمشا كلهم مع الدو ل التابعة هم . 

فالخطة العاصفة الى اقترحها القرنسيون كانت تعتمد على 
تقارير الملحقين العسكر بين » الذين ب كدون ان اميش المصري 
ذو مظاهر خداعة . فالطيارون ورجال المدفعية منه اعجز من 
ان يقوذوا طائرات نفاثة او ستخدموا مدافع م المقاومة 
لاطائرات » مع ما تستازمه من استعيال أجهزة الرادار الملحقة 
جا . والشيء نفسه بالنة الى استعمال افراده بصورة مفيدة 


جت :0 الا جحو 


للدبابات ااثتين - ت وم النى ارسلها الروس الهم . فقد 
كانت السفن الروسية تفرغ فى ميناء الاسكندرية حمولة اربع 
منها في كل اسبوع (على ان يسم قسم من هذه القولة الى سوريا). 
ان مثل هذه المنحة فى نظر الملدقين العكر بين هي عثابة تقدىم 
قطار كبربائي حديدي الى طفل في الثانية مو وود 

ومن بان آلاف القصصكالتى كانت ثروما التقارير تلك التي 
تتعلق باستلام المصريين لدبايات وا ام-١‏ كس » باذن من 
حكودة فرئسية سابقة . 

فقد كان برافق هذه الدبايات السريعة مبندسون من مصائع 
دلاهاي . ولكنها لم تكد تصل الماسة في مرف الاسكندرية 
حتى اصر ضباط ]نون من القاهرة على قيادتها » فشرح هم الفنيون 
كمفة قسادتها فاستقلها المصربوت واداروا تحر كاتا . 

قال هم الموندسون : انتظر و١2‏ فان هناك اسياء كثيرة نحدر 
ب الاحاطة ا قبل القيادة . 

واككن الضباط المصربين أبعدوا الفرنسيين بخدوثة بارزة 
وانطاقوا بالديابات. فلم ناث حتى اصيدت مح ركاتم! بالخلل الكديد 
بعد دلك يقليل . 
فصرخ الضضصاط فالاين : ان اافر نسيين لعوص ! قد باعونا 
قطعا من الحديد ! (هذاما تمه تقارير المادين العسكر بين 
الفرنسيين ) . 1 

وقد واف الاسرائ ليرث على صحة هذه الوقائع كلها . ثم 
استدر كوا فائلين : ولكن الظطر وف ستتة.__ير سرعة بيفضل 
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المدارس العسكرية ومرا كز التدريب الى تفتتاح يبكثر: 
ظاهرة . ْ 

اما واضعو الخطط في أقسمة جر التامبز ذقد تحاهلوا هذه 
الحقا بق 77 الصمغة الفر نسسة مند العشربن مق #كترين الاول 
لاعشارات عدة . 

أولاٌ : أن برس فاعدة بحر بة هزيكة » عاحزة عن أسشعاب 
سفن حملة التدخحل الضخمة التي كانت تحمل رحاهم وأحهزحهم 
تقل مم الفوستن الاتوذل الى ستسصمل ابيع القد بود 
سفيك... 

ثانياً : ان الجلة في حاجة الى السرعة في التجميع في اللزيرة » 
ولك ال ايدث م يكن راقا في #عاميانا حر م 
تغزو أسراشمل منطقة سيناء » لان دعري و المفاحأة » المصطتعة 
تاقك كنا سرووبا االنة اليه . 

واخير] فان الصمغة الثائية هي ١‏ ؟ كثر تجاوياً مع ماكات يشغل 
رئسى الوزراء البريطاني اد ف الخساق الصرية و اخاد.: 
الى اقضص حد مكن > محيث ! عر المعر كه ضعر 35 انفية 
أكثر منما حر بية عسكرية . 

لقد كانت الصيءة هيت تمكسن فى لدت نفسه مزأج 

السير انطوني ايدن الد يلو هاسي #وععالة عل الاركان التقلمدية 
ونفود ذ الطماربن الذريين . 

فكان الاتزال الضذم بالظبر الكبير . 


لف ا رق حملة : حودة نفسة ) لعشره أيام » القدف با !ةمابل 


مسد الا امه 


يعد غياية مره لاه أن... 

وكان رنمس الوزراء يعتمد لاسقاط عبد لتاصر واتارة 
ا ماهير العربية على ضحة الطبول . يقدم الانذار اولاً » فاذا 
كان غير كاف لتحقيق الغاية » فان هزات القذف العنيفة حجديرء 
بالقضاء على كل مقاومة في مصر . 

قد يكون فنا قر القبقة لو ان طائرات الكانبيرا الني 
صنعت ل القنابل الذرية قد جعلت من القاهرة هيروسْما جديدة. 
او ان الطائرات المطاردة القاذفة قد هاحمت بالقنايل والصواريخ 
المرا كز الحموية لامدن الكميرة وفحرت بيت عمد الناصر » 
واوففت السير في الطرقات والأطوط اللديدية . 

والكدن المسألة ليست كذاك»فاليد ايدن لم يكن يستهدف 
غير المطارات بعد ارمال الاززارات [اتمددة لاخلاعا » وغير 
القرافل العسكرية والنادق المربية . لقد كانت طدوله طبولاً 
ا ا 

وبعد عملة التخويف الساذحة هذه » نظيت الطة عملية 
انزال ذات صخب سُديد » قصد با ان تدوي فى الشعرق كله 
انعيد الى الاسد البريطافي هيبته. 

فيتجه الفر نسبون» بعد القنطرة » على امتداد التناة » الى 
الاسماعيلية والسويس »ويتجه البريطانيون الي ابو صوير وقواعدهم 
ومطاراتمم المتنائرة في الصحراء / 

اما الحر كة الاخيرة » فى حالة ظهور مقاومة سُديدة » فهي 
الاتحاه الى القاهرة . ْ 


كد اراي تت 


لقد ظبر هذا الانطلاق المبيب الموم ؛ على ضوء اأوادث 
اعتقده اردت من اماد المشجع للو لابات المتحدة » والمقة ف ان 
قرات الاهم امتهدة سة نهم الى العرابج البريطائة والفردسمة 
الى تكوت قد تقد متها على امتداد الفناة. 

اما السيد مو ليه فقد كان كايدن راغياً فى التقليل من خسائير 
المع كر بن الى اقصى سول كن »و الكنه برى بم السمد بور حمسن 
مونوري »2 ان حل مفادمة سسر دعة ) معتيده شك المظلمين ء م يدقق 
جملياً دوت معر كة ٠.‏ 

وهكذا استبعدت في الرابع والعشرين من تشرين الاول 
الملوزعماً منهم ان اسطولا من السفن المسطحة »قد يتعرض لخطر 
البوار والتفرق » عند اول عاصفة بحرية » حبث لا ممئاء باحأ 
الباق قوسن : 
51 الآامر الا بعد ذلك بثلاثة ايام . 

وفي الل لة السارقه لبداية هدوم كانت تل ايبب مصابة 
بالر عدة الشديدة 0 فغفرق سنا سيف دع ةلس المسلط 3 ي 
هدد مدنا المهودية بغزر كاسح مخ .قبل القادف ات 6 
ايليوسن . 

- « نحن في حادة الى «ظالة تقي هدننا المفترحة ٠ن‏ خطر 
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القذف . فضعوا طائرات لاتدخل فوق رؤوسناء . هداما كان 
طالب به بن غوربون مديئة باردس . 

اعد فين واس إن الوهر و كرو االفوكل . رزاع 
لاسرا تايرق الذئ هاحموا مصر مستقلين» من حافائا : 
ووعدتهم يأر نس بارسال المظلَ به نك الا تداء لمعن + » يحدث 
اجتازت طائرات المستير البخر المتوسط خلال اربع ساعات 
فقط . اما السد ابدن فقد بقي متردد] حتى ذلك اليوم . 

لقد حدثنا احد الوزراء ان السمد دالس كات يتصل بعد طهر 
كل يوم بالسد ايدث تافونا] فيقول له : اباك وارتكاب ابة 
حاقة ! وفي الاءة الخامسة من مساء كل يوم كان ايدن يتصل 
باريس للتزود بالشحاعه اللازمة . 

ورت قثرة المتكزءة الالأرائية ‏ لفك “ظانت: برائفة بهن 
1-2 منتظر هذه اله بعد ان رفض الوزير البريطاني الاول 
تحريك اية سفينة تحو القناة قبل بداية المجوم الاسراثيلي ويمد 
هدء القشامة وذاك الطلال اإلذن اتبت مما خه(مرسكدر): 
فلا بسع احداً ان بتخمل بان الروس والامير كمين المعارضين 
بعنف لكل رجعة بريطائية فر نسمة بالقوة الى الشرى الاوسط ؛ 
سشحون أعملة الانزال مع ما حيط ما من حلالة اللطء ارنف 
تندقى بعد عشرة ايام من +ابة الانذار . فالعيلية فى القمقة هي 
سباق مع الزمن . واقد ثبت دا بومئد ان 5 - 2 
العاسر من. تشرين اشالى لان الفحوم السو نينا على 
حا باس اباب الجر ,. 


ضت. 8 يبيد 


وكان الس.د بورجيس -مونوري قد ارسل الجترال سال الى 
20 مقلع المسؤولين يتقدي عملية النزول ثلاثة ايام على 
الاقل . 

واتخذت المحرية الفرنسمة ا-تهداداتها اللازمة لبعث اليوية 
في الخملة » فارسات قوافلها عبر المتوسط والتي يننظر ان تبلغ بور 
سغمد فى الثالث هن نشرين الثاني . 

ولقد علتخا # اق التر ال يوقن قق اعد.علاتة فى اطوائر لتقل 
لقال ع الطلين خلال 2لا اباد إلى قرسي نيت يتم كل 
شيء في اول تشرئئ الثانى » بالاضافة الى الطائرات وااتحهيزات 
الموية اللازمة . 

تم قدم المترال موعد تقل المظليين الى جزيرة هوميروس » 
فحطوا فيها فى 0 و58 و9 ؟ من ذشرين الاول بناء على طلب 
من الاميرال بارجو . 

وقد حدث نزول الطائرات فى يتلف مطارات الدزيرة » 
تضليلًا للجواسيس » حتى الث البريطائيين انفسهم قد اصابتهم 
الدهشة حين وحدوا أمامهم وتودة ا مظلي دعد ان لم يككونوا 
فد عد وا من قبل 7 لكر اوماق مظاي : 

كان الخترال بوفر قد الثقى زمسله الجنرال ستو كويل فى 
في بارس في 5 تشرين الاول وانترزع منه وعدا قاطعاً بتقدء 
موعد الاتزال: الى التاق عن تش اثاى , ثم هفز الاميرال 
بارجو ف اليوم نقسة: آلى أنذت لمتتزرع وعد] انخر يتقدح هذا 


المورعد نفسه الى البناس ضِنْ الشبر نفسه , 


قا 


ولكن هذا التاريخ الذي التزمته اللطات العليا ‏ وهر 
تأريغ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة - ظبر غبر عملي 
عند ضضاط البحرية » فقد كانوا في <احة الى يرمين للتحميل وسمة 
ايام لقطع المافة:بين مااطة وبور سعيد . 

وتقدم الجنرال سال بحل لبى تطوع الا ميرال بارجو بافناع 
البريطانيين به . 

5 الا يى لك القيام بالتارين + قاذا الاميرال لامراء البحر 
البريطائيين . فاصدروا امر م في مالطة بالقيام يقارين التحميل في 
و من تعر الاول.. فاذا عيث اث ارسل الوزع الازل 
انذاره » وسارت الامرن في بحراها الطبيعي انطلقت القوافل 
الموجودة في وسط البحر الى اهدافها في بور سعيد نحيث نوفر 
يومين من الايام المانية . 

فواقق امراء البحر البريطانيون على هذا الاقتراح . 

وقذف الاسرائليون مظلييهم صماح التاسع والعشرين . 

وني الثلانين منه وفي تام الساعة الرابعة والريع من بعدالظهر 
تقدم السير ايفرن كيرك باتريك» الامين الدائم لوزارة الشؤون 
الخارجية » يرافقه السيد بينو » الى السفير المصري في لندت 
بالانذار الذي يعبر عن رغبة الحكومتين الفرنسة والبريطانية في 
احتلال المواقع الاساسية في القناة الا اذا امتنعت حكومتا 
مصر واسرائشئل عن متابعة القتال وسحءتا قواتها الى مدافة 
عشرة اميال من ضفي القنال . وقد قدم البان :فه بعد عشر 
دقائق الى الوزير الاسرائلي المفوض . 


ا 


:كا ور اطي فيان :. تلفسا هذ / 


انتبت مدة الانذار بعد 9و ساعة . وحدد السد ابدن 

المواقع الاساسية للاحتلال فاذا بها : بور سعيد » الامماعيلية » 
السريس . 

وقبلتإسبزائل الايذار اموجه البها ووعدتبالعمل عوجيه» 
أما عبد الناصر ذقد رفخه رفضاً قاطعاً فى تام الواحدة وعشير 
دقائق من الصباح . 

وفىي ام الساعة الرابعة كان عبد الناصر يقف على راس هيئّة 
الاركان منتظر]ً ان توي السماء ذوقه . 

واعلنت الصحف العالمة عن قرب حدوث عملية الانزال .. 
ومرت خمين عشرة ساعة دون أن محدث ثية.جديد اللبم غيد 
ماقالته السدة ايدت في لتدن : 

لقد ظنفت ان قناة السويس كانت محتاز غرفة الاستةيال 
يمتري. 

وانبعثت موحة شُديدة من المعارفة خلة التدخل في لندن . 
وارسلت واشْتطن رسائلها البرقءة _ اما سفيرها الذي احاطه 
سلوئ لويد عاماً بالخير في الصياح السايق للبلة المجوم فقد ظن انه 
م يفهم او ان عخاطبه قد اخطأ في ثقل معلوماته . وانطلتى 
المماوضوق والتتقومتولت والاساققة ورسال النترول: والسقزاء 
يلقون فسأ ونارا . 

ولى يكن في مجلس الوزراء غير ايدث وهيد وزير الدفاع 
الوطني من ير دد حملة التدخل هذه ؛ حتى ان لويد نفسه كارت 
متردداً . وأما بطار ولى عبد حزب الحافظن فقد كان على رأس 
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المعارضة في وسط بجلس الوزراء 
خل عاديدآ اليوم ؟ قالها السيد موليه . 

5 عم هذا آإماء ُ | | 

و في صماح ١‏ *انشر بن الآول بيدأت البحر يةالفر نسي ةمام_التأبيدي 
للآسر اليلبين فحمن الطرأذة كيرسائت مديئة خيفا من مدافع 
السفينة المصرية ابراهم الأول واستغات. الاسراتلبيورث الذئ 
احيط حم في مدينة رفع بتنايل الطراد « حورج ليج » فكانت 
ماارادوه. 

قير كام السادسة والنصف من مساء الاول من 0 

ت الانفحارات فوق المطارات العسكربة ف مصر قريمأ 

نه وفي ابو صوير ومنطقة االلكبريت حول القناة » بعد 7 
انذر الاهلون والعسككريون دذر ورة إذلاء المدارج الوية . 

وقد رفض قائد القوة المللكمة اطوية تعريض طائراته 
الكانيرا خاطر غارات نهارية وأصر على ان تكون الغارات 
لدلة ومن علو ساهق ...»6ه قدم #اخوفا من اخطار طائرات 
المبغ » اي من عاو بتعذر فنه على المدافعين ان ينالوا من الطائرات 
المغيرةة» وكانت ننا نج هذا القذف ضثئية بطمعة الخال . فقد 
اصيبت المدارج يبعض الاضرار ولككن هدا لم يجملها غير 
مالة للع.ل على الاطلاق » ا لم تصب اية طائرة فوق هده 
لاوج . 1 ١‏ 

وفى الوقت الذي بدأت فيه حملة التدخل ظبرت آله الحرب 


الضّحمة الى انطالقت ادزاؤها من مرافىء مر سما ول 
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والجزائر وقبرس ومالطة ثم اخذت تتجمع في مكان ما في البحر 
المتوسط 4 سَيئًا غير نافع ولا مفيد . 

ثم تتايعت الاحهدات صر بعة عاصؤة سد بده ) وحاءت التقارير 
من ملدقنا العسكر ي فى تل ابيب تؤ كد ان الاشرا مين 
ترون احتلاخم للمنطقة المتده على طول القناة في + تشرين 
الثاني . 

وامععير القتؤال يور بق الوسال مين ترق الشفب: 
الاسيوية من القزاة » فاداب 2 

الم سد بدو التفاؤل» فالاسز اثعلموت لن يصلوا الى القناة 
قل الخاسن مق تشرمق: الثاني . ولذلك فانني لا استطيع أن 
أخاطر بارسال المظلين » وهم زهرة ادش الفرنسى » الى منطقة 
مائزال في متناول نار الدبابات المصرية » دون حماءة مناسمة . 

ولكن الطلنرال مارتان كان يصر على ارسال المظامين وب كد 
امكاددة حمايتهم بطائر ات وس .س٠ 0٠١‏ مع فوة جوية 
مهاحمة كافية . 

وطائرات دوس . س . ٠١‏ » تسير دوت قائد كأ يتدلى منهاأ 
شر فط طولةه * +4 مثر. وهي صاطلة للاء>ال الصحر اوية . ونقطة 
الضعف فمها أن سر يطها قد بلامس سحرة من الاسّدار فتكون 
نجاية الطائرة . 

وقد القت قطءة من طائرات «(س .س . ٠١‏ 6 بفرقة 
المظليين في قبرس . وأعد الجر ال بروهون والجنرال <مل قائد 


)6ك 


المظليين خطة انزال جبرية فوه ف المطارات بعد أن يصاب الح 


السرى بالتفتتلك والطير ان المضرى باخوة . 
أما العررطانيرت فقد رفضوا البحث في هده الخطط حوفا 
من يه تعاو مهم مع الاسراثليين . انهم لم يككوتنوا نووت 


التزول زر رسو افشوين: فاق : 


د 


في هده الاثاء . كانت علثة الامم المتمدة 5 ر 


لمان مات, ر» والعاتم كله في عضب مقم على المع 
فاعلن السيد داس فى ١‏ تشرين الثاني ان فرنسا وبريطاتا 
واسراسل قد ارتغت : خطأ خطيراً » . وبا كثرية +3 هونا 
ضد+ قرزت فئة الا الاعدة مناقثة القفية المصرية يمد ان 
ل تكدن قد فككرت من قبل في الاهتام ممناقشتها . 

و كانت باريس تلادى امير اارحر بارجو ل الامصرةءلى ااقيام يعمل 
عاجل .وق الصاح النا كر استقل بارجر طائرة هذ جكر بير 
متوجها الى المعمسكر الكبير «ااكس» الذي يقير خامه فى متطقة 
خالية من جزيرة فبرس وحطت طائرته يعد ان انارت بركتا من 
الغبار . وخرج اليه من خلال سحب الفبار جتود وضباط 
ينتظر ون الدخول فى المعر كة بصير نافد . 

إذكل شيء في #اعدة «تيمبو» المجوية اخصصة لل#ظلبين يعمل 
كالاعة لمصلحة اسراثسل » وفى انتظار الساعة اللاممة للعمل 
لمان الترشسعية.ق الار شق الل 1ة.. 

وقد اعحب ألبر يطائيوت يتحبيزات الفر نسيين الرائعة حتى 


انم طلبوا الى الخئر ال جيل» قائد المظليين » ان يقود مظلميوم. 


500 


0 


ودحل بارحو على الطثرال 3-ظ بقرل إه 3 
علافة لنثقب صفيدة من الورق . نحن في سباق مسثير مع هه 
الامم المتحدة » نهن الواجب ان تغير خططنا رأسأ على عقب . 
وانى اقيرح علءك مملية ه الالوسايكة 2 

وفتح اذ رال الطيب سيق عبذين كبيرتين أمام هذه 
١‏ اللاوسليت » وهر فى خخامة ( كنور توس ( دفي أدافة 
2 كأراميس ٠6‏ 

ان الخطط الثورية عند المظليين تتلاحق باطراد فى كل مساء 
عند اول الطعام ٠.‏ وهذا شىء طبيعي بالنسمة اليوم . 

انهم ا تمحد يول ااا عن هحىات عمو دية سمح باحتلال منطقة 
القناة كلها خلال ١١‏ ساعة »6 وذاك بالنزول فى المطارات الضعيفة 


فد تعر قاهذا تو ؛ لاو كان هناك طيران عدو. ولكن 
السماء المصرية خالية » والطائرات السوفياتية فى الارض تتحول 
وقد تمعل المدفعمة النادعة »2 المضادة للطائرات » مثل هذا 
المجوم مْيئأً خطر] جد » ولكن البطاريات المصرية تصخب 


وتعنف ودنقصما المهارة 3 والدوة قُِ الر مي 5 


عه اسرار ايلة (9) 


اما دبايات عالل الناحر لم يكن الجن يا نسبسسة المها َّ انو 
دفع الفزو في مناطق الاتزال . لانها كانت نحت رحمة صراريخ 
طائر أ ت افحوم الى تطير في مماء تسيطر عليى فوات حو اخلفاء 


10-0 يرل هده اخاكة تعجر عن هقاومة 


الحو . اما الديابة فى أوروط قبي ١‏ كا وجا سنها:هما + جنا 
قادرة على الاختباء في الغابات الكثيرة » والتخفي بالاغعارنف 
واخروج في الليل . اما في الصحراء قفوي عارية 50 قبع 
فى الصحراء فريسة باردة للطائرات المطاردة القادفة . 

كانت عملية ه اوميليت » التي حملبا برجو الى كبتلي >وهو 
قائده المعاون » جريئة لاغاية ولكنها قلخ ا#اطر حى 
الحدود. 

وان تستغني عن تملمات الانز ال البحر به الفحمة »قر حدات 
حة التدخل بدياباتهاموجودةفيعر ص البحر و كنبا تتقد مه بسلة 
من عملات قذف الأمظلمين المتناسقة في الزمان والمئىت في الشلى 
والجتوبٍ من بور سعيد 4 في القنطرة» والامتاعيلية» والسويس+ 
فاذا استولى المظليون على هذه الاهداف»تسارعت حملة الانزال 
البحر ي وحدثت في البوم الرابع من الشبر م تتايع التقدم ءون 


اطلاق قذيفة واحدة . يضاف الى هذا كن ان هذه العيل.ءت 


00 
[السسح دق 
٠.‏ 


الجوية قد وضعت ها الخطة مسقا من قبل اخمثر ان حمل ل - رهد 
ثملت الور الخرية أفداف الاحتلال السك كبا اعى امتداد 


امه 


و٠‏ ايه 


7 اكلبه 5 9 
أ انط الى ل كوه ا ##اط نان ٠»‏ 


القناه . 

فدهش الحنرال كيتاي »واكتسب اردو الثائر اعداب 
شريكه البريطاني . واستدعن كل 8 أمير البدر دانفورد سامير 
والحنر ال سحو كويل قائد العمليات البرية وااحوية بوفر الى غرفة 
الاحاث وتبنى كبتلي هذه الخطة الجديدة , 

وق الع اال #صسرع الثالى عرق ابر لسر بارجد 
تلفو نما أن تملمة « الاوميليت عر كيت من قبل القائدين 
البربين ستو كو يل وبوفر يعد ان فرض الاول على مساعده وحبة 
نظره في معارضة هذه الخطة . 

وا كدت طائرات الاستطلاع في ماء سيناء أن الجيش 

المصري يبراجع الى القنطرة ونور سعيد والامماءيلة » وهو 
نجه لسرعة سد يدة حيث ان القوات الاسراثيلية الضعيفة لا 
تستطيع الاحاطة به . 

وكان دفاع يور سعمك ضعمفا. ففها 8.٠.٠‏ رجل من الحش 
و.٠ءه١من‏ ر<ال الشرطة» د ركرك عمد الااصر فيها غير اللامية 
وسب افيلقاً من المتائعية وطابرراً من_المغاة لاسبات الى تكن 
مقبومة بومئّد يعد . 

فظن البريطانيون أن القوات المنس<ءة من دقايا الفرقتين 
الموحو دتن فى سمناء ستقو ي حامية المديئة و القناة بدو رةبار زة ؛ نحيث 
ان ت#رعات المظلة المرسة الى الأرض ستلين. انتطار) كثيزة 
قبل ان تنضم اليها القوات النازلة هن البحر . 

وفي صباح اثااث ث من الشهر نفسهء جاءبو فر الىبارجو برجدوه 


مد اةا#ات 


معاوا ته ذٌ/! تنفد جملية « الاوممليت ( ووعده خيرا . ولكن 


بوفر كان مساعد]ً لستو كويلم كان بارجو مساعد] لكيتلي . 
وفى الاعة ١١‏ ظهراً دجع بارحو الى القائد الاعلى احدوب 
يضفط عليه وقال له : 

ستطالب الامم المتحدة بايقاف اطلاق اانار. وكاد 
الاسرائيللون حيلرث الفرةتين المصريتين الى فتات . وهم لا 
يسعهم الا النزول على رغبة الامم المتحدة » حيث تعجز عن 
النؤزول . 

وحمع القادة الاعلون وقادة الممليات الاخرى مرة اخرى . 

قال ماريثال الحو البريطانى : هناك صعوية مادية في 
انزال المظليين باعداد ضضية ثم في انجادهم بالطائرات » لان 
الطاثر ات تنا «الفرسيراث. بتصرفون بثلاثت طائرة هن 
طراز و همال ل 9٠86م‏ و هي تستطيع ان تقل الف رحل 
باسلحتهم الخفيفة كل تسع ساعات »يا ان هناك طائرات 
هملكو بير حمولة فوق حاملات الطائرات ©» وهي لا تستطيع 
ان تحمل من جتود المحرية الا عشرات قلي لمسافات قصيرة . 

اذن > فعلينا ان ننتظر طاثرات النقل البريطانية التي لا 
تصل قبل ظهر اليوم الرابع من الشهر . 

وهنا برز الموقف القانرفي المصطنع الذي تبناه البريطانيون في 
البداية» وعملرا ره على اهمال كل إعداد ظاهر قبل نحةقى افجورم . 
الاسرائيلي الذي ببرر تدخلهم » فشل” العسكر بين وهدد بقتل 


العملية الفخمة وهي جنين . والظاهر ان البريطاتين لم يكونرا 


الات 


ددر كون حتى هاتءك الساعات خطورة السباق مع الزمن . 

فاريس تلاح بارحو آمير البحر . 

ولكق بارجو بصطدم بحمود الحهاز الذي وذهع»ه 
للد له . 

لنعرك عملية ٠‏ الاوميليت ؛ وهي الي يستحيل تنفيذها في 
مثل هذه الاوضاع . قافا بارجر . ليق لنصنع 3 الى - 
(نقدم عملة الانزال فتحعلها فى الموم الخامس» والنتزل مظلمينا 
فى الليلة السايقة لمو عد الانزال فوق بور سعيد » بحيث يحتلوت 
ويسمحوت للدبايات بالتوحه توا الى الحنوب . 

هذا سكضيل 1 قالة امير الم سل معاطما+افانت. 
كاسحات الالغام لن تكون في دور سعيد قبل صباح الوم 
الادسن هن الشهر .. 

والواقع اننا قد عرفا بان عمد الناصر قد استولى على ؟؟ 
ألْعَيتَ) بحر يأ من مسترودعات البر يطائمين ف القناة وأنهة يستعد 
لوضعها امام بور سعيك . 

قال بارجو : من الممكن ان اغير انحاه الدارعة «وحاتث بار» 
وعنائتللة القواوت والافوهق#اؤسفينا الومائية . فاؤجبيا الى 
بور سعيد مباشرة » بحيث تبدأ البحرية الفرنسية عملياتما قبل 
البحرية الملكية . 

فافترض سدق نقوة اها فنام البحربة العرقسية بيدا الدؤز 
منفردة عن البحرية الملكية . 

وقال مخعوئة ظاهرة : ان البحرية الملكية لا تستطيع 


سب 


الاستغناء عن كاسحاتا . 

ولا يسع الامتطول اغتلط ان يغامر دون حماية ضد 
الغراصات البحر بة » ا ان مطارداتئا ضد الغواصات لا تستطيع 
اللاتكرة ل مر سعفافل البرم النافس تمق الشين.. 

والواقع ان ما بعث على هذا الخوف » هو ما قيل للا من 
ان غواصتين روسيتين او بولوئيتين - والاءر سواء - متحبتان 
الى المتوسط» وانهما قد رثا أمام الشواطىء الفرنسية . واحتازت 
مضيق جبل طارق في الثاني من تشرين الثافي» ا ان عبد الناصر 
فد افتغر مند اسابييع باستلامه غراصات روسية# وان ضباطه 
وبحر ره عاحز وث عن قادة غواصة » من الضروري ان رافق 
هذه الحدية الرؤسية متطوعون من السلافين . 

هذا كات هناك مأ ببرر وا أمير المحر البريطانى . 

وقى اليوم التالى » عرفا ان الغراصتين قد غيرتا اتحاههما 
فجأة . وهي ظاهرة جديدة تدل على حذر الروس الشديد الذي 
لاحظناه خلال اسبوع المأساة كله . 

وفي الساعة الثالثة من بعد ظبر م تشربن الثاني اجتمع القاده 
البريطانيون والفر نسيون . 

فال بارجو : أفترح عليك : عملية « تلتكوب » . فلتحتفظ 
لاطا ]ذلا ميل الى مقعرها. ولع له لبه الاتزال 
المقررة قوم السادس يقذف مظليين فى اليوم الخامس ينظفون 
لنا منطقة الأنزال البحري » يا تحطم الطائرات البريطائية 
الفر نسسة بطاريات المدفمة ف الشاطيء » مما مول درن ودف 


ااه اس 


السكان بقنايل السفن الكميرة المممتة . 

ولكن ستو كويل بقي ”3 عل رأءه في القيسام حورم 
محاده . فناضل بوفر طيلة 55 الظلور 5 
المظليين المسمى فاستسل الجترال البريطاني في المساء . 

ووافى على ان المظليين سسجسون لنا نيض المقاومة في 
بور سعيد على الاقل . 

ان المظلمين سيستولوت على المديئة ! قالها بارجو مؤْ كدا 


جهة يا + 
روقه ناهه . 
«٠‏ 


أواعة غبر 20 


اعلن الترال كيتلي قائلا : إن وزير دذاءعنا سيمل هده 

الليلة المذا والواقع أن وزير خارحءةنا بدذو برافقه الجهترال 
سال قد توجه الى لدن لأقناع المسؤولين ذنها يحدوى عملة 
0 الأأوميلب3 1 القي هي في الوافع تعديل خطة زدع المظليين على 
امتداد الضفة الاس.وءة لاقناة . 

وكان امير البدر بارجو » قد ارسل قائد أركانه » الإترال 
جازان الى المعسكر و«اكس » © ليخرج. أفراد فيلق من 
المظلين من أسرتهم . 

وفي تام العاشرة من المساء . وصل دازان إلى القرادة العامة 
للمظلين . ثم دق النفير . واستعد ٠٠٠‏ رجل في الساعة السايعة 
من صياح اليوم التالي فوقفوا امامابواب طائراتهم فيمطار تسسموء 

5 ان سعداء ! هذا ما كان بنادي به الماقوث من المظامين 
ز ملاءهم الذن يغادر وم حي احماهم الثقملة . 

الظاهر أنع ستستقيلوت استقبال الملوك في مصر» 


عاب 


31 يي . 

وكا لخر 2 أخخير فاروق بيدا الامر فهو مه ! 

في الاعة الرابعة من الصاح البا كر »كان مو كب كير من 
القبعات ذات الاشرطة التلفة مشى » في ظفة الال » فوق ارض 
(أكروتيري). اما ليل من ليالي الشرق »لمت فيها جرع ضخة 
فصاغت قوق أرض المطار قمة ساحرة .والخرس من ألر يطاترين 
لون ايم وبشهون قوق الصحوت:هذعامن الملوى يد والماحة 
امحسة التى تدخل الى قلوب الفر نسين . 

5222007 كصدى تزيق اخرير. لقد كانت احدئ 
طائرات الكائييرا تحط في ارض المطار » حرج مها السيد هيد. 
وقد غادر ا لندن عند منتدف الايل بعد جلسه طويلة مع 
الخترال سال . و كان برافةه الحنر'ل تمبار ر:دس هه الاركئارك 
الامير اطورية . في هذه المرة كان مجلس الوزراء قد ادرك اأقيقة 
ذل يكن له أن يننظر أي تسامح من قبل واسنطن » لان السيد 
ايزنهاور قد صرح بعد أن فاجأته حملة التدخل وهو فى خمرة 
معن “كته الانتخاة » واعتيرها ناقذة لساسته الى 11 
السلام » قاثلا : 

وأأققلو تبر الل سرب ل قزق الالوسملا سيل 
كل شيء للحملولة دون تطور النزاع فيه. » 

وكان السيد دالس فد دخل الى المستشفى لانتزاع سرطان 
من احثائه . ولكن غضب انصار الرئس آيزنباور والادارة 
الامير كية » ليلة الانتخابات » قد يلغ القمة . 


ل٠١‎ 


ْ 
1 
ُ 


م تكن واسنطن أيئة مع البر يطانيين والفر . أقد كان 
غفسبا شديذ] .. لقن الى كوا عورمة الامو قبي التوازن 
العالمي » ضد مصلحدة الولابات اللمتدحلة ؛ مستعملن ل:دةءق 
5 نأباتهم 1 لاه الامير كية والال الاميرى : 

امير البحر بارجو » بعر ض خطة و اناك كرف 8 

فال : ان إنزال المظلءءن سيوفر على تمليات التزول البحرية 
صدمات هدوم أمامي .وفىي وسعنا الاستهناء عن القذف البيحر ي 
بالقنايل ذي النتانج المدهرة . > سدوفر ١‏ كبر فدر موكن هن 
الخائر البشرية 

فايتسم السيد هيد أمام الفرني ابتسامة عرفان باجميل : 

- إنني موافق على الخطة الير يطائية الني تقر لحمابة امد نيبن 
عن أبعد عد كن . 

أما فى بارس قات يورجس مونروي يصر دائا على تلقيذ 
عملية ه الاوسابت ©“ والاستملاء على القناة ثم التوحه بعبداً 
الى كنوب . 

أما أمير الببحر فيحيب : ان الشروط الجرية لا تلائم القيام 
هذه العملية . واتضل اله أبل ثزهائى يتل بعر 
فاجادته : الحو حسن حدأ « والكن هذا لا يعني أنه لا ريام 
قزق الفتاة ٠‏ 

وفي مساء الرايع من تشرين ااثافي : كان الوزير يبرق الى 
0 أن كو بي ".6 


. نفذوا عملية الآأوميايت » إلا في حالة الاستحالة‎ «١ 


ا ا 


وماتررون» 

ومنذ العاشرة املا كان ااجدر ال ستو كويل يذيع على قوات 
المشلمين البر يطانية والفر نسية خطة ٠‏ التلككرب » . وفىالدفقة 
الاخيرة » وبينا كان الجنرال جبل يستعد لانزال المظليين فوق 
يور فؤاد » منطقة الانزال الفرنسية » تلقى أمر] بانز اهم اولاً 
جنوبي بور سعيد قريبا من الجسر المتحر ك لوفتح طريق السويس 
ملا مخطة بارحو الساحقة » الذى كان «قول دامًا : انه اذا اتفحر 
الحسر وتهدم فاننا سنكون كالحردات فى <زيرتنا . ولكن 
المشروع الفخم الذي يحم الامبرال بارجو تتنفيذه قد تحول في 
تعليات القائد اليري الى انزالى متنائر فى موعات صغيرة 
وتدخل الجنرال حازات لاحصول على محدة . م تاقى ااحنرا. 
جيل قائد مظليينا امراً بقذف 45١٠‏ رجلا جنول دور سعيج 
بِينَا كان المر يطانيوت فى الشهال يقذفون ..لارجل لمستولوا علر 
٠.‏ ءأ»س* - 2 
متظاقة اميل على امتداد الشاطيء : 

دفي الخامس دكن شر بن الثاني زاد رحال حيل فاصصيحواء وه 
بهذ ان احتلوا الحسر الذي يفت الطر بق الى السؤي , 

وقد سأل الجنرال بوفر زميلوجيل :هل جندت متطوءيق 

فاجايه جيل قائلا : لا» ولكنني أضفت على مسؤوايني 
الخاصة منّة ساب . فليست هي المرة الاولى النى اخوض فيها 
جمار حرب ! 

يضاف الى هذا » ان الحئرال «وفر » قد حصل على الاذرت 


11 18 ألحنت 


:ضاعفة عدد الرجال دهد ظهراليوم نفه وذلك بان ينزل عدداً 
مالا هم فوق دور فؤاد » المدينة الترأم لبور سعيد والمقايلة ها 
فى صفة القناة الاخرى 
ْ وفحأة 0 ستو كويل فوق مقعده » فقد لاحظ ادالفر نسم.دن 
الذين حددت هم الخطة الضفة الاسيوية مكاناً انزوهم ستكونون 
فوق- الضفتيت: , 

- ولكن كيف تعميل لوضع خط بين الفرنسيين 
والبريطانيين ؟ 

د شقلا ازرف ا سلاف اغترالد: 

واخيراً حمل خط حميل بالقلم الازرق الى النرال المنبجي 

لقد ريحنا ؛؟ ساعة فى وقت كنا ننتظر فيه ان تقيد أبدينا 
كل دق . دق الفاترةاسن إناء © وملك راي من لدت 
الى القيادة العامة يطلب فمها السمد ايدن أرحاء العمليات 5؟ 
ساعة » فؤسرنا ما رحناه . واطقيقة ان هذا التأخير لم يكن 
تأخيراً في الوقت بل هو تراجع عن الملة كلها . 

- ماذا تقول * قاها في الغاتف الجنرال كيتلى متوجهاً الى 
بارجو الفر نسي . 

- فكان جواب امير البحر في ثلاث كاءات وجبها كيتلي 
الى رئاسة الوزراء البريطانية : القيادة الفر نسمة ناهة ! 

دفي الواقع ان عحملية مسرحمة قد حدثت و هيئه الاهم 
المتحدة » فقد اعلنت احدى وكالات الاثياء عند 3 إن 2" 


١*3‏ تتنت 


ايا ايباتك واقق على.وقك اطلاق اللسماي شرط :انراق 
مصر عله . 

5 هبه الاهم سكر تبرها العام اد هامر سُولد 
يتتكوئ قو دولة لتقوية الهدئة . 

واعلنت المتكومة البريطائية » المرتبطة بدود الشرطي 
المصطنع أنه م يعد فى وسعبا متايعة التدخل يعد أن نم بعد 
هناك قر بقان يتقاتلات . 

فشادل بن غوريون وباريس سلل من الاتصالات التلفونة» 
ذات طابع مأساني . 

8 وال السيد ايبات على التحديد ؟ 

احاب بن غوريون أن ايان قد لاخظ بان كل مقاومة 
منظيمة فى سناء قد توقفت ‏ وهذا يعني الترقف عن أطلاى النار: 
ولكثه لم يقيل امر التوقف من الناحية القانونية ‏ 

وقد اوعزت تل ابيب الى مثلها في الامم المتحدة يترجِيه 
ملق من الاسئة الى السيد هامر سولد حول ايقاف أطلاق 
الثار . 

هل هناك قبول دون قيد ولا شرط من قبل مصر” ان 
كثيرً من عناصر الجيش المصري ما تزال تنابع اطلاق النار 
في عميثاة' . 

هل تعتبر مصر نفسها في حالة حرب دائّة مع اسرائيل ؟ 

0-3" بتابع الفداوت أعماهم العدوانية ؟ 

فى هذه الاثناء » وبِينا كانت عملية التحقيق الاسرائيلي مع 


اسه 


عامر طولد تتلاحق وجد البريطانون فرصةاتايعة التدخل : 

وق الساءةالثائية ضباحاً » الفى الوزير الأول امرء السايق .. 
فانتزع منه الامر بالانزال مرة اخرى . 

زاتظلقت اضوانث الر كات نوق المطارات..:واستكل لضف 
الفلق الثاني لامظليين طاثراته مع تحبيزاته الكاملة نحت فمادة 
الكولونيل ساتور جوبار . ودمد 7٠١‏ رحل من مظلبي الفرفة 
السادسة عشرة الى طائراتهم على مشهد من الحثر ال بطار . ثم 
انطلقت الطائر ات قوف بول سعيك في عام الاردمين دفمقة 5 
الابتة صاحاً فافثك سملا كتدفا من قثابل المدفضة , 

وبدأت عملة الانزال البحري . 
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كانت معر كة سرناء » انتصاراً غطة مضادة » ذات مبارة 
فائقة » اشتركت فى تنفذها » بحرأة جهنءة » وحدات نظامية 
| مسرءعة المغاوير 1 تدهأ رحجال من الاحتماط بدرجرك فود 
ارات ساحية وشاحنات بانعي الحبن » ولكنهم يتنازعون 
كليل المدوان . 

لقد استغل الحثر ال موسي دايان تسرع عبد الناصر 
يما ججمعه من قراعد وقرى كثيرة قريباً من الجببة 
الاسرائيلية » تاركاً وراءه صحراء واسعة » فباجمه من الخلف. 
و لككنه حذر من ان يقطع على الحيش المصري طر يقيه الرأيسيتين 
لانه لم يكن لك من القوة ما يسمح له :قابلة الحبش المصري » 
الذي جبزه الروس » في معر كة نظامية . 

ولكن طوابيره الطائرة انتشرت كأسنان اانثار على امتداد 


هاتين الطريقين » تفاجىء القوى المصرية »او تهث في دهص 


ند ١‏ لأست 


أحزامًا الفوضى أو يط بقوافلها الى تحمل دات الى الح 
الكبير المتراجع . ١‏ 

وفي اليوم الرابع كان مشط الجنر ال الأعور قد اجتاز أرضاً 
من سدناء لا يقل عمقها عن ١4٠‏ كيلو متراً. 

كآن المستشارون الالمات الذئ التحقوأ بخدمة عبد الناصر 
وفادوا العمليات العسكرية فى سيناء قد ينوا تحصئات دفاعة 
فقط حتى عام 8ه9١‏ . 

وهم لم يمتوها في المواقع التي كانوا يريدون بناءها فمها . فقد 
كانت خططبم تقفى بنناء خط خفيف من المقاوه.ة في حببة 
التقب ووراة منحق غرة . ثم يتركوت فراغاً عبيقاً لا بقل عن 
وع١‏ كلو متراً » بقيدو وراءه قرا كز مدمعة نحت ظل منطقة 
حملة سطع بعد هه كماو مَبو] من لق _أه 0 من ضمةودعات 
للديانات ومطارات للتحصيئات الرتسمة . 

ومده الطر بقة بجعاوت الغزاة اام ساسا صدر أوية 
حاحقة تضعهوم أمام خطر سد بل دعد ان يكونوا ود ايتعدوا عن 
قواعدهم الاساسية . وطبيعي ان هؤلاء الغزاة مم الاسر ائيليوك. 
ماكان يشغله لمس فقظ الدفاع عن القناة ومنطقة الدلتا ء بل 
. القيام محمات متتادعة 8 ل على الارصض الاسر اثملية بواسطة 
الفدايمين المنتقيين الذين كانوا يفحدر ول الطرق والسمارات 
ومثلون حرا ب الدأر . فأرغم خيراء 135 الافر دقءة الامانمة على 
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و وفع الااختيار على رفم القاة عند الشاطىء خلف غزة . 
وى الطر بق الر بيسسة لسئاء» القافرة الامماعيلة ل 
- القدس قامت فراعد القامة الايعة لابو عحيك» عند 1 
هضاب ام غاطف حيث يتّد البضر بعندا]ً فى الصحراء . « 

وفى تباية ههه استدل الخبراء السوقات بالغبر ا الآمات. 
فكانت لا ولك خطة اخرى غير ّطة هؤلاء : لقد ارادوا ان 
يحملو ا من سسناء نقظة انطلاق حو م على اجراثمءل 1 ارتداء ا 
نتوء منطقة النقب الذي يصل ماين الارض المصربة و<موش هدر 
من ناحية ثم جيوش الاردن وسوريا من ناحية أخرى » بديث 
يحولونا الى قاعدة لابجوم الم ركز على الحدود الاسرائيلة تحت 
قبادة مصرية تنم المها قوات عربية موحدة . 

قتية أرق لندتر لاتي يلتايفة . برأياق أأسف كفيك الك 
الاولى هذا الشريط الاسود الواضح في ارض ااصحراء والممتد 
على امتداد الشاطىء بين القنطرة وغزة عير العرش ودفح : 
تم عدد من الطرق الاخرى الصاطة لإانفاذة والتغلغل منتهية كلها 
علد مثارف الجدود . 

اما في بير كفعكفا ( ملموانت. ءنظ )قوق أرض المطارالر يطاني 
القدم فقد بدىء بشاء مدارج تستطيع أستةمال قادفات 
ومطاردات تأفوربة وكانت تمى أيقأ قواعد قطبة لاع ياد 
اهجوم الماتظر » وغرف باردة تقسع الأوانة: كافية لوده أمون.. 
ا حمعت مئات من المدافع والدبابات وسيارات المدافع 
الرداة وشاحئات مولوتوفا في منطقة العريش . وخيات في 
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باطن الارض محزونات ضحمة من الوقود عند خط الا نطلاق . 
وقد أعدت مشتودعات رفح للش ان 6 تمتطيع ليح 
الفرق الاردنية . اقد وضعت فبها مثات الاغطية ومئات من 
اطنان الذخيرة التشمكية ولكن هذا المنطلق لمحو مي الكير 
حتري على نقطة ضعف 0 تغفل عنها الق.ادة الاسر الي : لقح 
كان من الممكن توحيهه الى الوجهة المفادة » بحيث تنفتح 
الصحر اء كلها أمام ا أغيرين الذين يترتكون وراءهم الحيش المصري 
المنظم ويقفز ون ف الابعاد الواسعة ليقو موا ناو راتهم العسكر بة. 

كان الاسر اثعليون مستعدين . 

ولكنهم قي الدقيقة الاخيرة سْعر وا بالحاجة الما<ة الى مظلة 

من الطائرات القادرة على رد عادية غارات جوبة كاسحة من قبل 

المصريين فوق مدنهم المكشوفة . 

وكات مشروع الفا في تحطيٍ الطيران المصري كافياً حمل 
الطمأنينة الى قلوب الاسراثيليين : لولا ام كانوا سيتحيلورتف 
مسؤولة المعر كة مستقلين خلال مه ساعة مدقي طيران 
في الشرق الاوسط . 

ان طائرات - المستائجح ‏ والاوراغان - والمتيرر - الي 
ملكو ما عاجزة عن مقابلة النفاثات السو فياتية. #:حتهم الحكومة 
الفرنسية سين من طائرا ت المستير ‏ 4 »2 وهي مطاردات 
متفوفة على طاثرات الميغ ها »؛ سر دهة سرعة الصوت وهزوده 
بستة مدافع :ما الكنديوث فم يفوأ يعهو دهم الي ى تقدموا ها 
قِ تسلم الطائرات المطاردة القاذفة ف 5م اليهم . 


5ب اسرار الحملة (:4) 


بضاف الى هذا ان الطيارين الاسر اثيليين الذينكانوا بندربون 
خلال الصف على قيادة طائرات الميسئير ‏ + والتي وضعت 
2 تصر فم لم يكونرأ وه أيوا رم د ار ينوم ا 5 
المدرسة الحوية مشرفة على نماية دروس القتال » وكان عده من 
الطيارن عاحزاً عن فادة الطائرات بصورة جملية قل اليوم 
الرابع الذي كانت تنتهي فيه هذه الحرب . 

وعلى هذا » فان معر كة سمناء ستكون اساسيا معمر كة 
طيران جوي . ان سيد السماء في قطاعات شاسعة لا ملجأ فيه 
لاطوابير والديابات هو سيد الارض » والسيارات المدرعة 
والشاحنات تلتصى بالارض على جاني الطر يق ذوق القسم الا كبر 
من سيناء . فادا ايتعدت عن الطر بق ساخت فى الرمال الناءمة 
وتتحول الدباية الى فريسة باردة مكشوفة للطاثرات اازودة 
بالصواريخ والمدافع . 

كات الاسرائيليوت يستبهدفوت انزال المظلين بعيداً فى 
الصحراء وزاء الخطوط المصرية لاشاغة الفومى فى مواصلات 
المصريين و نحطم معنويامم . 

ولكن وسائلهم العسكربة هزيلة جداً > فلا يسعهم ان 
يناوروا في سه الجزيرة كلها » دون الاستفادة » عند الحاجة » 
من تموين جوي الت.سوه عند باويس »2 قبيل بداية عملياتهم » دثم 
بعاموت انها لن ترفض هم ما يطلبونه » وهم من ناحية اخرى » مم 
يتكونوا قادرين على انزال مظلييهم فوق الطريى انحورية الكبرى 
حمث يتهرضوت سريءا لذرب سديد من قبل قوات حكييره 
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حوبة ومدرءة . أقد كان عليهم ان متاروا منطة_ة حماءة لا 
تصلها الدبابات » ثم تصلح في الوقت نفسه لانزال جوي . 

ان احتلال سمناء كلما من ققمل الجئرال موشى دايان » 
بالنسة ألى الفرنيين » هو ذواهسة خاصة » لان حمل ااتدخل 
لن تضطر الى السير على امتداد القناة بين جبشين مصر يين» جيش 
سيناء وجيش الدلتا » ولن يكون علدها الا ان تقابل القوات 
الآتية مق القاهرة 5 

وهكذنا استحيب لنداء اسرائيل » فارسلت ثلاث مموعات 
من الطائر ات المطاردة والمطاردة القاذفة الى أرض اسرائمل 
للدفاع عن مدا الملكدوفة. ما وطعج ري هيفن الاسراسليئن 
أريع طائر ات عدرثة حد] من طر از ( عمال - ١.ى؟‏ ) اشنمية 
امكاناتهم في قدف ااظلين والتي لم يكن فم منها هن قبل غير 
طائر ات دا كوتا القدعة . 

اما فرق المظليين والطوابير العاملة دون توين فقد كانت 
تتلقى مؤّ ونتها الهحوممة من قاعده فبرس . 

وسمكوت ف وسع الطائرات المطاردة والمطاردة الة_ادفة 
الفرئنية ان تتدخل في الممركة ضد الطوابير المصرية بعد تأمين 
الدفاع عن المدن المكشوفة . 

وجرت التَعيئة الاسرائيلية في سرية مطلقة منذ 6 تشرين 
الاول »؛ فدعي الممندس باتصال تلفونىي » والمرارع دعرفمة » 
واخرج الاق من سريره بنقر على باب بيته . 

كان يقول احدمم لزوحته الام : ان رقي في اليش قد انى 
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بأخذني . 

اقد كان لكل جندي من <اود الاستب اط سللاحه ويوده 
المدكراي رفي خرالة بينه. 

اما الطلاب فقد وجدوا امام أبواب مدارسهم شادنات تقليم 
الى هرا كز التعرئة » ييا اوقف سائقو السارات عند منعطفات 
وأما الفلاحون الذين كانوا يأتون الى السوق مع يغالهم فقد تلقوا 
بطافة من نوع آخر » لا يلبئون بعد. استلامها اف ينطلقوا الى 

وفي بوم امعة »وقبل بداية الهحوم بثلاثة أيام كان. ١٠6٠6٠٠‏ 
ساب وسابة نحت السلاح باثواجم الامير كية الك كية . 

قيل فم : المهمة غير خطيرة . فلن يطول امرها ! م ا. 
م يدع كل رجال الاحتياط بيب عدم الحاحة اليهم . 

نه ادك الطوابير في المعسكر ات» قسائق السمارة الصغيرة 
مع سيار ته » ووائد الشاحنة ير شا عو كرالك أت الكو اثئ 
وبائعي الخلويات ذقد انطلقوا بسياراتهم العاملة في خدمتهم . لقد 
بسرعة تحت طبقة من الوحول والتراب المبلل . و كذلك صنع 
بالديابات المصرية الني دهنت مرة اخرى بعد الاستيلاء عليها . 
وخضع الاحتياطيون لتمر ينات كشمفة على الأساحة » و على ديايات 
ادم اكن ؛ وسمارات اليب المملحة يمد افع هما ومدافع 
٠١‏ الثاية الانابسب . ثم رفص المهود الدمشيون استعبال الاساحة 
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لان اليوم ست . فجيء هم بالرباني لمقرأ فو فى ألثوراة ارق 
المكاببين كانوا يقاتلون يوم السدت أيقيا , > 

كان بحب أن يتقدم الدفوف ++٠٠.٠‏ رجل من افيش 
الاسرانيلى . ومند الاستملاء على القناة سحب عبد الناصر 5 
من قواته الى لم نكن تقل عن ...4.م رجحل الى الدلدا . 

قال الجنوال مومّى دايان : أن عملتنا اكثر مئ غارة واقل 
من حبرب . 

والحققة انه مم يكن يعرف ينة الع_دوان لسرا ادلي هن 
الضاط الا سراثلين عبر ثلثة فقط..آما مكشب عمليات الخترال 
دايان فلم يعرف يحقيقة ما سبحدث الا قولى بداية العمليات بثلاثة 
أيام . ان للسرية والارتحال فى مثل هذه الغارات المفاءئة اثار] 
مدهثة » والماسة في الحرب لا تكفي لتحقيق كل غاية . 

لقد استعان الاسرائيلون ينوع مرتحل من التجبيزء فكانت 
سارات الفنادق والجزارين والسياح تنطلق عير المناطق الدّأسعة 
الصامتة مر افقة لإدبايات المتحبة فى طرق المغال ومعالم طرق 
اال بعت المال يرداق قاد مودت ظ 

و#ازك الطرابين قح فى موءاك #واياريسن ينظر ور 
طويلا لتحملوا بهد ذلك الى طاولة العمليات الحراحمة . أما 
المراسلات فقد استعمات فقط في حدود الوحدات الصغيرة. وقد 
اتقداف افوق يعشبا عضا 

كان الحنرال دابان هو نفسه رئيس هيدئة أركان حربه » وكان 
يقرم بهمة. ضماط الاتعال مع طوابيره الاربعة »فهو في كل مكان. 
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:سارة القيادة حيث تدعو الحاحة . 

5-3 فرى المثاة تسير يحاية ذر المست_انغ والمتبور 
والاوراغان ويطلتى أفرادها النار على مافة 5٠.‏ مثر امامهم . 

أما مدرسة موشى دايان العسكربة فبي حرب الانضار . 
لقد كان في العام الثاني عشر من عمره حين استعمل البتدقية 
لول سرك ثم فاجأه البريطان.ون وقضي عليه بالبحق 6 شتئ. 
وفي سنة 1441 هرب من الجن والتحق بالبريطانيين او م 
بصحم : بالاسبراليين ) على الحد ود السورية . 

اصب دحرح خطير ففقد أحدى عينيه ولكنه ١‏ كتسب هيئة 
القرصان . 

وفى 4؟ تشرين الاول وصات ثلاث موعات من طائرات 
المستير - 4 المطاردة والمطاردة القاذفة الى قاعدة اللد منطلقة 
3 قواعدها!ا الفر نسية في ديخون وسات ديزيه و افق احتازت 
المتوسط بقفزتين خلال اربع ساعات . قفزت من باري في ايطال 
ألى قرس لاعول اسن الى اسر اثيل . فاسئقبات استقدال المنقذئ . 
وفي مساء يوم وصوذا بدأ الهجرم . 

ولم تكن .طائرات الميستير - 4 - في حاجة الى قاعدة تحملها 
معبهاء فقد لقت فى اسراثشسل الصائة المطلو رة والاختص_اصين 
الفر ذ-هن الملحقين بطائر ات الممسغير الاسراثلمة الى سامت الى 
دولة اسراثيل منذ أسابيع 0 ْ 

ولم يكن البر يطانبون على علم مده الاحدة الكبيرة . لكن 
النرال بروهرن بنى كل حال قد نه قائد الطيران الملكي في 
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في قبرس>لا سيا وهو مساعد له» واخيره ان ستين طائرة فر نسية 
ستحط فوى مدارج | كر وتيري في قبرس : 

ان ما كاث يصنعه الفر نسيون مع الاسرائيليين لم يكن يعني 
البريطانين الذين برفضوت معرفته . قهرت اللمطاردات الستورتف 
و كأنا رسائل بريدية . 

كانت المطاردات والمطاردات القاذفة تقوم :همات استطلاع 
وحمابة خلال المومين الاولين. وقد امرت هذه الطائرات بالعمل 
مق التبال الل اطفر درون انون الى القيال فط مس عق 
بعض الاراضي الاسراثيلية التي لا تحتمل ١‏ كثر من طيران دقائق 
قلملة . وللحماولة دون الدخول الى الاجواء السورءة والاردنمة . 

لقد كانت اعاية نفسية ا كثر منها مادية . فلم تحتج هذه 
الطائر ات الى اعبراض غارة كششفة لنفاثات مصر » لان و<ودها 
53 لاحملولة دون القيام مثل هذه الغارة . 

أبيا سقف الاسرائيليين الاول»فهو اشاعة الفوضى فى صفوف 
المصريين . السومنة سسا نحو القناة على بعد .٠.؟‏ كر مو 
سيق التقنينة + 

وفي لبلة ١9‏ تشمرين الاول القي فوج من المظليين على بعد .؛ 
كلومترا من السو يس أمام مر مثلا . فوصل الى أرض صخر به 
مءزولة دوت ضحة . 

في هذه الوحدة القاحلة » كات المظليرن قادرين على تنظمم 
أنفسهم دون خوف كبير من سيارات المصر بين المدرعة . فالممر 
لا يشرف الا على طريق فرعية واحدة. ومن هناك كان في وسع 
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افجوم الاسرائيلي ان ييلع سريعاً في الشمال الطريق الحورية 
الكبيرة: اسماعيلية ‏ بير السبع . 

وفي الل لة نفسها تلقى المظليون الاسراثاءون مؤونتهم 
واساحتهم الثقيلة من فبرس : خزانات مماه ووقفود وسيارات 
جيب مزودة بمدافع ثابئة مضادة للدبابات القت ذوى اطواف. 
تخففة لاصدمات » وذخيرة . وقد قامت سيرية وين المظلمين 
الفر نسية في مطار تيمرو باول مبمة ليلية لمصاحة الاسر ائيليين 

ومن ثم اخذت هذه السسرءة تنطلق فى الصدراء فى كل لملة 
دغ السبلاءبوالؤقزة رسارنات اللبسن: الى أكاليق. تائم اليبا 
الطو ادير ىَّ تبلغ القناة . 

قد كان المهحوم الاسر اثيلي مفاحأة تامة لعمد الناصر . وفي 
ألامله السابقة كانيج ! صزات عر بة تقول: (انه بوم الفزع ب بالنسسة 
الى أسر اثيل) والتحقت <يوسش سوريا والاردث بالقيادة المصرية» 
ورجع عبد الحكيم عامر قائد أركات الللداث العرية الثلاث 
مطمئنا الى القاهرة . 

لقد احتاحت هممئة الاركان المصرية الى ثلاثين ساعة لكى 
ترسل فيلقاً من المشاة الى مر متلا وتماجم المظليين الاسرا يلين 
بالطائرات . 

وفي مساء ١5‏ تشرين الاول اذترق طابور الى اسرائب لي 
1-7 الكو نتملا على الحدبة خلال عشرين دقدقة فقط عند اسفل 
نتوه النقب .ثم انطلق من شلال معالم القوافل و الغرب في انحاه 
المظايين . ولكنه لم يليث حتى سام في حرط من الرمال امائعة 
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فكانت العحلات ذات اللاسل تدور في الفراع 56-5 
وقودها. وكانت المدافع تتأرجم فوى القوهات ألير كانية حسث 
رخو ص الرجال حتى بطوخم . وفى الفجر ب الفرافة عنى ترك 
نصف دداياتها وثلث مدأفعها في هدا البحر حاف . 

م انطلى من ميناء ايلات طابور ان أو انيس الزقزة 
لملتقي الطاءور 5 أمام سلكة تامأة عند الساذسة من صباح 
الوم التالي . فكانت هناك خقول من الالغام وقذف بالقنايل 
من مدافع تشيكية ثابتة من قبل سرية من المثاة المصريين قامة 
قي اعلى المنلحدرات الكلة > فتوقف السير . ولكن الديايات 
والمدافع الاسرائيلية قد قضت على الحندق الاول وكيدت 
العدذدو + تملا .. الا انا كانت من البطء يحسث وصلت أرسع 
طائرات مصرية من طراز ‏ فامباير » آتية من اثقناة . فخربت 
قوافلهب! بالمداقع الرساسة في عحاولات ثلاث و كبدتا خسائر 
اكعة. 

وفى اموا يي الطابور ان جموعة المظامين 
أمام ممر متلا بعد القضاء على هر كز عسي 
الدي ١‏ يقاوم مقاوطة تف كر . 

كان المظليون قد ضربوا بالمدافع الرسّائة من قبل طائرات 
فامبايرٍ أيضاً . وهي طائرات ثفاثة » قديمة نسبياً » يحد الطارون 
المصربون في قيادتها سبولة اكبر من تلك التي يحدوما في قيادة 
طائر ات الممغ السو فياتية ثم رحعت اربع طائر ات فامبابر 
اخرى الى المحوم 1 طائر تين من الممستير الفر نسمة كنا 
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في السماء فاسقطتا ثلاثاً منها . ثم عقيتها ست طائرات من الميع 
المصرية واسْير كت في مع ركة عندفة جد ضد النفاثات الاسرا'لية 
ونم تلسث طائرات المتيور حتى اقمات فقذفت برماساعا الطابور 
المتقدم في فجوات الجبال . 

'قد وفع الطابور الاسرائيلي في مين هبأه الفيلق المصرى 
الذي كان قد انخذ موافعه بعد ان وصل الىالمهر فى كبو ف على 
حاني الطريق . و١‏ كتسحت المطاردات المصرية هذه القافلة 
المجمدة . فحاول الاسرائيليون ان يضالوا خصومهم المثمر كزين 
وراء الص<ور بالتسلق الى قمة الفجوات . ولكن الطائرات 
جاءت #صدثم حصداً . وكانت الطائرات الاسراثيلية عاجزةعن 
مد بد العون الى القوات البرية . فقد كانت الصخور الى بةاتلون 
حوفا غامغة سُديدة الانبهام . ْ 

تخلع الحذود مصاهم ور القسوارور سر ما خطا تستطبف 
أن تطلق طائرانهم نارها على مسافة دم عه ١‏ عه ولو مله 
الحاولة أيضاً قد باءت بالفشل . 

وجاة المساة شق عط الأبرائقت واضطرت الطائر ات 
المضربة للرجوع الى قواعدها . 

وانتظر الاسرائيلدون حتى الثالئة صباحاً لينتقلوا الى الفحوم 
بالقذابل المدوية والسكا كين على نقاط ارتكاز المصريين فوق 
اهضاب الوعرة . ساعتان من نضال قاش عنيف » ترك فيي ما 
المضريون .+ قتيل . أما الخسازة ' الاسرائيلة فبي كا اعلن 
عنبأ : ٠ه‏ قشلا و١٠٠‏ حر بح . واصبحت الطريق حرة الى 
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السويس وراء مر متلا . 

و في الايلة السابقة تراجع طابور مصري منالسمارات المدرعة 
كان قد انَحَذْ طريقه الى متلا بنعدان فاحمته المطاردات 
الأسراكلة ْ 

ودحل جزء من الفرفة الاسراثيلية المتقدمة مدينة بورنوفيق 
تجاه السو يس .أما الاجزاء الماقية فقد سارت على امتداد الشاطى». 
وقدف مظلمون فوق آبار المترول فى طور فى + تشرين الثانى 
عداقاظ الاملةاواامى نف , ووايع اترتع سول 
الآبار يوماً كاملا . 

وفي الخامس من تشرين الثافي » وحدت القافلة قبا أمام 
طرف شيه الجزيرة عند شرم الخ الذي كان قد يلغه طابور 
آخر منطلق من همناء أيلات ومتحه على أمتّداد خلج العقة » 
عتازا طر يقه خلال الصخور وفحوات الطدالوالاححار المشبورة 
باستدالة ١<ددمازها‏ . اقد كان جنود افر بوسعون الطريق 
بالديتاميت لمر فوقبها الديايات والشاحنات . وهد نثرت هذه 
الاخيرة حورها الخلفمة » وعاور عجلاتها ونوادضها الحديدية 
وهيا كلها فى الصحاري المتححرة . 

اقد وحدت هده القافلة نفسها وهى الْوْ لفة هق فق سساوة 
عند نقطة انطلاقما في مداه م أمام اليل أهدافه با لني 0 
الاسرائيليون في اسْد الماحة اليها : انه قاعة و رأس ندسراني , 
التي كانت مدافعها الموضوءة تحت ملاجيء من الباطو الماح 


موجهب ة نحو جزيره تيرات فتحول هعدد عنذوات ذوت #رور 
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المرااتب الاشرائايبة فى اأهر البدر ي الضمق الذي يغاى 

لقد كان مرفأ إيلات مديئة ميتة في نهاية اطليج سيب هذه 
البطاريات . وكات الاسر اتيلءون بقار بوث القلعة من ياما الخلفي» 
فترك المدافعيون المصريرن فطعهم التي تعجز عن حمابتهم وانطلقوا 
لاجئين الى شرم الشيخ في طرف شْبه الإزيرة حيث كانت توجد 
حامة مؤلفة من ١١٠٠١‏ رحل . 

لم يكن الاسر اثيليوت يتقندمون فوق الطريق المعيدة الا 
يحذر سُديد . لان نار اطامية توففهم ولذلك ثيتوا فى مرا كزهم 
ينتظر ون طائراتهم الخاصة ٠‏ 

اما الخاممة فقد استسات ف الدفاع عون تفنها تعد الاعر لك 
في شرم الشدخ . وقد وجب ان نتدخل الطائرات يقرى كثيفة 
فتتعمل قنابل النايالم المحرقة لاقضاء على المقاومة . 

3 هرع بعص من المدافمين عن طريق الشاطيء مستدقلين 
مراكب صغيرة الى حوث سليان على الضفة العودية القريبة . 
ووقع الياقون من الاحياء جنوداً وضباطاً أسرى في أيدي 
الاسراسلين . 

هذا والمعركة من أحل طر بق القاهرة قد بدت معقدة تعقيد] 
من لوغ آخر , ان أشد ار اكز صلابة وذوة هو مر كز ابو 
عحيلة فى هذه الطريق . وفد وحجدت فيه القرات الاسراثيلية 
واه شر قري الى لوالا قله رصدما التزب مرسن 
دانان فاحأته نار المدفعمة القرية » وأدرك أن احتلاها ستكلفه 
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حهداً وتضحمات . 
م يحقق رغبته فيرغم الخامية المصرية على الاستلام الا 
بعد ان اسير كت الطائرات من اطو تساندها دبابات ثقلة من 
البو ؟ فق عدر قلاك قلبت أرش المنطفة راما عل عه . 
لم يكن مخطر في بال عبد الناصر ان اهجوم الاسر اثيلي 
سيكون هجوماً واسع النطاق. فاما شعر بشمول المعر كة ورأى 
أقدام اليهود على خوضها يكل ما يملككون من فرة أمر فرقة 
من قواته المتمر كزة في الدلنا بالاتحاه نحو الجبية. وَل كد يفمل 
حتى انفجرت قوق رأسه فى مساء ١م‏ تشرين الاول أول القنابل 
البريطانية المدمرة فى أرض مطار القاهرة . 
دفي دماح 5 التاليي كانت أفواج طائر ات اغلقفاء تضرب 
الطابور الآلىي الطويل لافرقة اللماحبة نحو الحببة فى سيناء » لقد 
كانت هذه الطائرات طائرات فر نسمة . 
لقد كان لتدخل طائرات الحافاء فضل اخلاء الخو فوق 
المموش الاسر اثيلية وتحرير القادة والدنود والشعب الاسراثيليين 
3 من اخوف الذي كان بيثم فوق صدورهم . 
1 وهتكذا أصبح المصريون بين نارين » يحيث توقف الطايور 
الالى منتظراً الطائرات المصرية الى وصلت سريعأ 1قادلة العديد 
> - امن طائرات الطلقاء والامرائلين : فاسغطت اثلات طائرات 
٠ 2‏ اسر اثيلية من طراز « موستانج » وطائرة من طراز ميسثير 
الحايثة . 
ظ في هذه الاثناء كان المصر بون في رفح مخوضوت معر كة عليفة 
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ضد الفزاة » الذين أرسلوا في للة سايقة سرية من اللمندسين 
لتنفليف الارض من الالغام والاسُرطة الشائكة . و لكنهم لم 
يليوا حتى فوحدوا دنار كشفة أوقفتهم . فطلب اشر لوس 
داباث من الاميرال بارجو يعد أن شُعر باستدالة اختراق 
ااتحصنات المصرية ارن بتحده لفن حربة تدك له هذه 
التحصينات . فارسات اليه الدارءة جوج ليج التي قصفت هذه 
المنطقه بار دممئة قنملة من مدافمي ا الضحمة . وفى عام السادسة 
صاعا انطلقت القرات الأسر أئيلة مباغة تعد ان اطبائّت الى 
أجمار الأقاومة او هكذا ظن قادتها المسؤولوت . 

و؟ كانت المفادأة سّديدة حين اضطرت هذه القوات الى 
خوضن 2 عنيفة ضد الطشامية المصرية التي مم تكن تزيد عن 
سر يتين مسالحتين تسليحاً قوياً . 

ودامت هذه المعر كة ثلاث ساعات. وفى :ام التاسعة انتبت 
يتراجع ما بقي من حدود السر يتين . 

ثم تشكل طابور اسرائيلي آلي وتابع تقدمه نحو العريش . 
محيث أدرك عبد الناصر حدود المؤامرة الواسعة المخبركة 
لاحتلال سمناء كلها بالتماون مع اللفاء . 

وكانت النهاية المنتظرة لمثل هذه العملية الى قضى اصحاها 
أسابيع طوية في إعدادها بين اندث وباديس وقبرس وتل أبيب. 
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الْقَوهَ الجوية : 


كانت هناك على الاقل مفاجأة بريطائية فرنسية على هامش 
المفاجأة الاسر اثيلية العدوانية » النى لم تكن فر تسا غريبة عنها . 

لقد توهف الطيران المصري عن العمل . وتوهفه هو الذي 
وضع للحملة سر وطبا. ان الاسطول لم يكن ادر]ً على الاقتراب 
من الشاطىء » واتئزال حنوده قبل القضاء على طائر ات ايلو سن 
القاذفة الى كانق: تلكيها معير .دي كذالك الامر داللسمة الى 
طائر ات الميغ الي لا يقل عددها عن ١١١‏ ومئة طائرة اخرى 
أفل بجدة من هده , 

ودغم توقف الطيران المصري فقد ارتفعت الاصوات قائلة 
في كل مكان بأن الخلة على مصر حملة ذات نتائج تدميرية من 
حوانب ممختلفة . لقد كان ابلفيع في خوف متم من القوة التي 
المسسخ سير تسرك ها . لا سما وان ترمم ما خراب من هذه 
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القوة كن في حدود مده قصيرة جداً ماعدة السوفيات . وقد 
١كتشف‏ مكتب المتلزم_دات. الاسرائيق ان لعنة أكة مق 
مو سكو قذءيات: القاغرة التقارض المسريفق. ف اياعر قانأنية 
جديدة بهد حدوث عملية الانزال في دور سعيد ياسبوع واحد . 
تم ظبرت بعد شير بن طائرات ميغ ١‏ فرق سماء مصر وهي 
اكثر قوة واعظم تساحاً من طائرات ميغ ١6‏ » م كدة صحة 
هده الممعلومات . واطققة أن هذه الطائرات ود خرجت من 
ووقات الترقب الرعووة فق الاسكبدوية مه أن فتهت 
الصناد بق الى تضم أجزاءها و الور د فق أرض فى قنك ماد 
طويلة . 

والثابت أيضاً أن هذه التحبيزات الجديدة لم تصل بسهولة 
بعد تغير الظر وف السداسية وتدخل الولايات المتحدة ندخلا 
ماشراً فى ؤون الشرق الاوسط , 

الفكاتل الطنازوك» الضريرة قالاً اويا إفى.سنتاة:. 
وضربوا الطوابير الاسرائيلية ضرباً عنيفاً موجماً . ثم امتنعرا 
عن متايعة الضرب بعد ان اصييت مطاراتهم باضر ار فادحة سبيها 
الطيران الفر نسى المر يطاني . 

وفد اقتطروة للرجوع الى بارين لاكتشاف البيبت 
الاساسي هذا التج.د المفاحيء : فعرفنا ان مطارات الدلما 
والقناة قد قذفت بالمدافع الرسّاسة والصواريخ في فترات متقارية 
حداً لا يفصل بين الواحدة والاخرى ١‏ كثر من ربع ساعة فقط 
أو .عفر دقائق في "كتير من الاحوال:: قل يكن المكانتكيون 
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المصريون قادرين على الخروج من تخابئهم خلال هذه الدقائق 
القللة » اذ لا يكادون يصلون الى المدارج ححتى يفاحثهم طيران 
المتحاأفين دهارة حديدة . 

واذا عر فنا ان الطيران الالماني لى يحدث من الاضرار فوق 
مطارات بريطانا ما أحدثه طيران المأحالفين فى مطارات «صر 
أدر كنا فيمة تدخل البريطانيين والفر نسيين . 1 

سلما اؤترال بروهون عما عسى يكون رد الفمل فى فاعدة 
أورويية أمام مثل هذا العدة من الغارات . ْ 

٠‏ فاجاب : قد يتاح الظائرات في. البداية أن تخرج او تخاول 

اوج م داكن لابن لا يلبك. عو رمق مرعة 
الاستحالة . . ْ 

هناك مىء٠‏ ني فى الخفاء» هو المدة الحددة بين الاندار 
ووذلية ميات الاتوال ,إن عدا “لكان الفاويل قد فقن علق 
كل امكانية في اح اخخلة النىي تستهدف عزل عبد الناصر وايحاد 
حكومة مصرية حديدة ىل ان يتدخل الامير كوت والروس 
حماة مصر الدوليوت . 

ان سرح هذا السر وتوضيحه هما في اأقيقة تاريخ الحانب 
« الجوي السيك و لوجي » من اخملة . 
كان ايدن الديلو ماي الفطري كارهاً منذ البداية لاقيام 
بعملية انزال يحرية » دون <وادث » وكانت للطيران أفضلمته 
الكبرى عنده. فالطءارون لا ينزلون الى الارض » ولا يطاقون 
النار» ولا خربون ولا ينتبتكون اطرمات. انم جنود كاملون» 


جح / سم اسرار اخولة (4) 


حنرد غائمرت . 
٠‏ وفجأة أنصت ايدن ياهتام كل الى أثوال فادة النيرارتف 
الملككي الذين يعيشون في جو الحرب الذرية . ذا كدوا له ارن 
اقيق للك الكت خرن عثر تن الفرنةة! لكر يه فقكل: : 

لا سْك ان ما ذ كره هؤلاء القادة ديح حتى ولو لم يستمن 
ايدث بالقنايل الدرية »لقد كانت قوات الطيرات الملكي تدتيدف 


اشاعة الثشلل والخمود فى أرض مصر كلها بم.اءة جوية 
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سكو لوجة حامعة . فضرب مر كز القيادة في القاهرة بالصواريخ 
بئ) تحرث أرض المطارات بقنابل الطارات الى تطير فوقها » 
وتناة المراكت المسكرية التقليدية : المراكز الحكهربائية » 
والمحطات » والمرا كز اللاساجك.ة #او اميس واحة ا وق 
وخزانات الوقود الخ:. وتهاجم الطرق والخطوط الحديدية ؛ 
دوم قل القفال 5 رزانبي. التقتيرة في كتير .مرا ارم 
انقامة ٠‏ إل هذا حدر تاق الاعداق الثن. رجمرقاء 

يقاف الى ما سبق الث ارال فرجوسون ؛ أحد 
الاختصاصصين فى حرب الاعصاب » يهبىء عثرات الاطنات من 
النشرات التى اعدت لالقائا فوق المدن 'المصرية وااتي يبرد با 
ةسورع الصساط اعد النافتر .. 

وسثل الطبارون فاظهروا عدم اعاهم بة.ة هذه الطريقة » 
ييا أظهر وا قليلا من الما لتقذف المدن بالحدج المطروءة » حتى 
ان القيادة العايا في قبرس قد استغنت عن القاء هذا الثاج من 
المواطف الطمة فوق منطقة الدلتا . 


1 


م ََ 
00 6 
1 شام ماحد |1 


5 "م عن ابروا بي 


وول فر لحتو سيواف الحز برة مقتنا أن عبب فل ا راجع 
أنى عد م التوجه نحو العقلية الساسمة للفلاحدن وسكان المدن . 

ومهما يكن الامر » فقد ظبرت الخطة جذابة في نظر السيد 
ابدت حنى الفير 5 التى بد رك فمها دراسة التفصيلات 0 

لم يكن الغرض من اال ان تمل من القاهرة روتردام 
جد بدة أو كردتري أخرى » لا سما وان نار المطاردات القاذفة 
قد يلغت من دقه الاصاية حد ا مدهقا . أنا اهناك الذر ب 
لكل من الصواريخ والمدافع المتعددة فلا تزيد على ثلاثة أمتار 
في ثلاثة أمتار . ومن النادر ان مخطىء طبار بحر'ب مثل هذه 
الاهداف باجهزته الالكتروئة  .‏ . 

#اقليدث تعرز العول اه صب أيرث ل تضورق طبر 
الاهداف العسكرية التى اها العسكر يوت يعد ارسال التنبه 
بن داق الأترين اواقارت يمير أو كيم الاقطرانب فق 
حماة المدنين اليومية » ومعنى هذا قٍ نظر الفر نسسين هو محاولة 
لجرل إلى الغدية هوف الترمل اليا برسائلب] الظيمنة , 

ان فشل هذه الحرب الحوية الني ري على شكل المطرةزات 
مقدر بصورةمسسقة» و كذلك ح-لة و الموبكتتير » التى دنست 
ووخهت غل.هذا الآسآبن . 1 

اف اصرار ايدث على التسك بعملية ارب اجوية 
السيكو لوجية هذه والبطء الفاضح الذي فرضه عليها فرضا 
قد أساعا الشلل فى آلة الطافاء الحربة . 

ولا افرح الفر نسو ن تقصير مدة الاموال جاغة ١‏ يأل 


- ١١ 


الميد ايدن وسعاً لابجاد حجة يؤر بها الانزال البحري الذي 
لم يكن راغباً فيه أيد] : انه لم يكن عازما على التحر ك باية 
سفينة بحرية من مالطة قبل بداية الهجوم الاسرائيلي » لآنه لم 
يكن بريد ان يتهم بالتواطوٌ مع اسرائيل . وبين مالطة وبور 
سعيد مع التحميل والتفريغ ثائية أيام كاملة او سيعة على 
1لأمل... 
أرسل الوزير الاب بورجيس مونوري منف بداية أب الى 
لندن شابا مله هو الترال بروهون- أحدث قادة الجر الفرنسي 
مرا يرتم في قمادة أحدث الطائرات النفاثة » ؤهو صديق 
البريطانين منذ منة 158 » يا كان على آثار لورانس في 
اتعاق.. 

تم أصبح في خدمة مككتب المملومات البريطاني » في عبد 
فشى »وعندما خاف من الفضحة جاءت احدى طاثرات لو كهيد 
فحملته الى لندن. وهناك خدم في الطيران الملكي اند لمجموعة 
من طاثر ات هاليفكس القاذفة » فبز برلين وهورغ والرور. 
وقبيل أن ستدعى لتنظم المكتب الثالث لاقوة الجوية في جادة 
فكتور كان قد اجتاز مدرسة القتال في الطيران الملكي ينجاح. 
واشتغل خلال أربع سنوات مع اطنرال رايلى في المانتاجون . 
وتع و دحاة الكو اليس الوزارية والديلوماسية في حرش الاطاسي. 
ولم يكن غريباً عن أحدث الطائرات الثفائة الاجنبية » ما جعله 
فائد] لقاعدة رمس حين زودت هذه القاعدة امطاردات القادفة 


من طراز « اندر ستريك » . 
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مس ود سادة اس هود 


إنه طويل رفيق حاسم . فهو حنرال ساب طبار كاولءئك 
الذن برمعون فى المجلات النسائية . ولكزه مون مءتزل على غير 
رغبة ضباطه . إنه في اقيقة مدقف جوي » ذأب يلتهم الكتب 
في ا مكاتب ولا سما المكاتب البريطانية . ظ 

كان عليه ان يدافع عن رأبه الذي تسائده فيه المحكومة 
الفر نسمة : وحلاصته »؛ ضرب حوري فى حدود المطارات ترافقه 
ممليات انزال للمظليين على امتداد القناة لتأمن مراقة المجرى 
المائي الدولي خلال أربعة أيام . 

اها ملية الاتزال البحري فتصمم بعد ذلك عملية شكلية يحتة, 
تحمل الى بور مد قؤات ودبابات ضرورية (:ح<قيق الارتماط 
بين التقاظ الأستزاكيسية رمد ان تكوت المديئة وهذه النقاط كبا 


.هد سقطت فى ابدي المظليين . 


واصطدم هذا الرأي بالذ كرى ااتي حتفظ ا البريطانيورف 
عن الأفواج الني القي بها من الو ذوق نما وأدهم ور 
للايادة والتفرق . وكان الحدواب على خطته : لا إنؤزال لامظلمين 
الا اذا ضزت مساعد هم عد 1( ساعة هن وصوخم الى الأرض 


.1 على الأكثر . فالمظليون لا يمكنهم أن يكونوا اكثر من كشافة 
أهملية انزال قوية . 


اماقائد الطبران البريط_الي الفر نسي الذي عبد اليه أمر 
الانتصار فى ار ب 31 أن ير ضما فلا لسدهة احتئال مسوؤٌ و لمة 


التعليات المتناقضة الى كانت تفرض عليه . كان مار يشال الحو 


بارنت رحلا منطو يا على مه قصير القامة مكدو ف اللابة وعذيراً 


"727 م 


, 0 > > ة ؟- و 5 ِ 558 م َ 
مال كسار وقاند مو شرنلا لللككهث صضامهم» كر > د لس 0 


- 
لمنافكات اضصنر 1 فى الاعجحات وبنتس "ان روج 
0 
مثيه عثده : 


وقد عمل الطيرانات الغر نسى والبريطاني منديجين دون احدى2 
مزع . وفى + تشرين ااثاني اسدمل بارنت مع دده العيلنات 
الاحرئ جه من سفن الاسطول و عبد بالقساده ألى مغاوئة 
> . ' وحن - إب- هه 
الفر نسي الدي مار سها حبجى وقفقلب اطلاى النار 

ل 1 أب » كانت اهو السيارات الدن ع يت ورة حار م 
بلعنوت ويصخيوت في الطرق التي يتزلوت ما 6افة لا تكد ننتبي 

من السسارات الفخمة 1 ل القاطي ها ساس تديحة قو مر مسا 
من بسنها ساعتات حمرها 5 ؛ طن 1 أنأ وأعده رمس أ تشقل 
الى قاعدة قبرس . ومبيا يكن من ضدذامة القافلة فقد استطاعت 
المشرة الآلاف من أطنان التحبيزات والمواد امخحتذقة مع ثلاثة 
آلاف رجل أن تككيل الغر تقربيا في الفاء . 

١ 5 -‏ 5 1 5 1 9 1 ]؟ 3ه 

وقد حمات القاعدة معبا اه 1 ليهات 1 المسة 
أغف قطعه تن عشرئن طتأ ..وكان الفراغ فى طائرات الثاتدو 
تررك عن القلهة حسث ات قَماح فى الأو كسحين انخصصة لاضاريئن 
لا نكاد نحد ان ها . دلت بقنات من الو 5 تيحن المابع . 


١ 


| 


أما 3 رن فإ ب واحه ة الىا دباع هده القنالى بامغرى 6 
. 1 . "وه - 
المصنم كل قد حمل ابام 6 حملت اوورصض ا بكامنيا . 


- ١*5 


» “ولموأعك.... .: 


فتخضع طاثرات ف 84 دمد ساءة طبران واحدة مثلا لعراية 
تفتنشيه فأخصة لا تفل عن ١7‏ ساعة يشترك فدها عدد من 
الممكانيكيين الاختصاصيين . ه ذا اذالم تكن هناك خرورة 
للاصلاح . 

كانت قواعد سي راس بورغ ونولوز تزود القاتلين بالاحهزة . 
فحمات فى البحر رافعات ملاقة»وتسهون من مستودعات الوقود 
27 سانوانة طامنأ . كم حمات احهزة رادار اتوحمه 
الطائرات وحيال هرتزية لريط امادين اغّتافة عرا كز 6ادات 
الاركانا يضاف الى عذا كل مثات من ساحنات الدواريخ » 
والرساسات وقطع الدمل . 

كانت علية تفريغ هذه امولات الضخءمة في مرفأ فاماغوستا 
المزيل يئاً أشبه بعمل البهلوان . فرفعت حبال هرتزية ؛ 
وغ اساث متدءاك لمعك إلى 22 عسل تروعوصض نواظة 
يادي أنوا من المانيا . 

وكان البريطادون يقولون :ان رفع هذه الال متعيل. 
ولكن الذي حدث .ان العمل قد تم خلال 48 ساعة . 

لقد از الكو لونيل حوتده » وائد قاعدة رعس 2هادةبطولة 
غير منتظرة دهد قيامه دعماية النقل والتفريغ . وقد كان جديراً 
يه ان يصبح بطلا عالمماً لو انه اشترك في مسايقة جوية أوأممسسة. 


انه فى الاريعين هن مره ؛وهو احدث زمماء الحو الفر نسيين . 


احتاز مدرمسة الال “وادءت من اعظم المنظمين المورهوبين 5 


هم 


وأا ودعت الواوعة كان ممكانيكيوه يعماون تقريباً دوت 
نوم خلال أسيوع كامل . وكانت الطائرات قلأ الساحات كابا 
فتسد ما اأنافد . ولو حدثت غارة مصرية لكانت محزرة 
فسة حد] 3 


ما 


اقد حمل اافر نسو ا سبي ما ستخدمون به مئة مطاردة 
فادفة . فلم يسعرم ان بحلوا الى | كر وتيري غير موعتين من 
طائرات ذف 2854 : اريعمون طائرة آتة من رمس>4وو!ط ثاندر 
فلاش آتية من وماك . أما في تمسو فقد كان المظليورك 
«تصرفون باريعين طائرة من طراز «١‏ همال 750١‏ , 
أما في ارسسكوبي » مر كز القيادة العامة » فقد كانت احنرال 
بروهون قيادتان » إحدأهم! رمعية هاون 1اربشال الو بارنت 
البريطاني وثاندتهما سرية كقائد اعلى لاقوات الفرن.ة في اسرائيل . 
وقد كاف انين أن كام الكو لو ثيل بردريزا بقيادة حر كات 
المطاردات القادفة الموجودة فى حدفما واللد»يالتءعاون مع اخنرال 
نوكل فاياة.. ْ 1 

يضاف الى هذا ان ضراط اتصال امير اشلين كنوا يعملرت 
فى مدان !ا كروتيري على خطوتين من غرفة العملمات الفر نسية 
البريطانية دون ان يعلم بهم البريطائيون . 

وفى 7 اتشرين الاول وه؟ و76 » اجتازت الطائرات 
الفر نسدة مناه البحر الى اسرائيل مارة بالقرب من الشراطي»٠‏ 
المصرية » وهي مغامرة لا يدري أحد ما عسى يدرب دلبار ي 


> _ 


وال 7 ا - 0ه ا 
الو رت ١‏ 


الخلفاء ما من مفاجآت في اعلو وقد كانه وى وسع المدريين 
السوفيات والتشيكين بالتعاون مع خيرة طلاهم ان بشكاوا قوة 
طيران عخدفة . ولكنهم لم يقودوا الطائرات ااتى كان زملاؤمم 
الظاهرة هو انغال الروس باحواذم الداخاية وئورات الدول 
التايعة فم فيه شىء من الممالعة . على ان الواهع أن الروضس قد 
فا كتفى وؤلاء المدربون الذي ف و سعهم تنظم غارة كاسدة 
٠ه‏ كيلو مثر من القاهرة جنوباً » وبنقل بعض طائرات الم 
الى المطارات السعودية والسورية والاردنة »يضاف أليهأ عشرون 
قاذفة من طراز ايليوسّن. ؟ا لم تر اية طائرة من طائرات الميغ 
١‏ داكت القوة الفائقة والىى أفدخْر عمك الناصر دامتلاك عدد منها» 
والتى كانت فى الظن الغالب هو <ودة في صناديقها فى ورسة 
المعو كنب الى رفع الروس قو أعدها 11 الاسكندرية 1 
اماطائرات المتطوعين النىي كان في وسعهبا لال ساعات 
قلبية ‏ ريثا يحف دهانها الجديد ..- ان تأتي من القوقاز وبلغاريا 
فتحطم الملة المرسلة واسطوها الفخم فقد رفض شر سْتش.ف 
ارسالها الي مصر . وقد أبلغ المسؤولين المصريين رأبه دواسطة 
و شي » كان يحدث و كأن هناك حياد] متياد لا بين الروس 


/ا*7 ا 


يعبر ذو دك المنيد! ذفن ' والشيبو 4 النها ده افعلات اشرق الأوحط 
لق ذعني عبر اأقطين الكبير بن ' 

رفي عام امد عه هن اسه ا تر ن الاول تاداع أجميع 
عن السر الكامن وراء الود الموى الخلدف بعد ان انتهت مده 
الانذار . فكان الحواب ان الطيران الملكي برفض ان تتعرض 
قادفاته خطر ملاقاة! ممع ١9‏ البى ذفوةها فى السرعة وااقوة الا فى 

نا - - - 

اللمل وعلى علو ساهق 9 يقل عن وو دن ) وم 7 

وى اواخر هدا الوا الضا نع ؛ وعيد عنام الناوسة + التصممتن 
منالمساء»سةطت أول قئملة من طائر ات الكانييرا ذات الحر كين 
النفاثين فوق مطار الماظة . 

كا وصلت من مالطة في الوفت نفه تموعه من الطائرات 
وات الارينة غركات تفائة تحيل تتايل زئة كل متها ٠ه‏ 
كيلوغرام.ى في الدفقة الاخيرة »وقد استرقظ ضير ايدن» صدر 
الأمر يعدم ارسال هذه الطائرات يعد اقلاعها وفوات الآوان . 

ان الَاذفات التي ترتفع الى ١٠‏ كملو متراً في امو و تسير بخ 
الف ممل قى الساءة لا يمكن ان ترى اثناء الامل . وغاراتها عماءة 
حسابية ١‏ كثر من اي شيء آخر . ومرأقبتها في حاجه الى اجبزة 
دائم يُتتبمون تنقلاتها باجهزة الرادار خطوة خطوة ويسجلوتف 
فى أجل هذه التنقلات على لوحات ضذءة يحءث ترسل الطاردات 
فى الوقت المناسب لعدم قدرتها على الطيران الطويل . 


وهمن الواجب القرل ان ودس [ رلاد ذه..ة «( على صد همير 


ا 


الطصارين - فاطو فيها حسن صاف فى الغالب اككثير » وتضارسها 
واضدة ا نا عر بطة وذهت لادفورف الارتدانية : الْمَناة » 
والنيل » والصحراء : والمدث البيضاء فى النلبار » والمدعة فى 
الليل . وللكن هذه الافضلية تعمل لكل من المهاجم والمدافع / 

واطق ان المضريع كانوا عكر بعك مخ اسهوة الرعذ 
المعقدة لمشابعة الطاثرات المغيرة.فلوم في بور سعيد والاسكندرية 
دمض أجهزة من الرادار الفرنسية وهم في القناة » جباز رادار 
روسي . أما فا سوى هذه المناطق فقد كان الفراغ التام. 

لقد عحزت طائرات ايليوسّن وميغ عن مقابلة الغزاة لاؤتقار 
المصريين الى لاف من الاختصاديين الذين يصادون لاسهر على 
طائرات أسرع من الصوت . ولذلك أقبلت طائرات كاثبيرا 
وفاليانت الذرية تلقى قنايلها فوق المطارات الكميرة فى الدلة_| 
والقناة . وفي اليوم التالي انطلقت طائرات التصوير الرائعة التي 
تامها الافر نسون من الامير كيين ني عار ' احدث مبتدعات 
التكنيك التصويري الحديث بالاضافة الى براعة المصورين 
الفر نسمين . 

اما نتائج هذه الغارات فقد كانت مخممة للغابة . والسبب فى 
ذلك ان الضط في اطلاق الذار وارسال القذائف متعذر من علو 
شاهق . فقد ظبرت الطائرات المصرية سلممة من كل أذى وبقيت 
مُدارج المطارات صاطة للا-ةمال» والدايل على ذاك ان أردمين 
ايلو حنقاذقة ؤيد اخت مند القسر #قاردسل عشترون مثيااى 


مطان الأقصر #وعشروت اخرى الى الارمن السعودبة بقردع .ا 
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جاقة فرق الآرن 
وفي الليل انطلقت القاذفات كل متبا ثلاث مرات او أريبعاً. 
اما في الموم الثاني فقد زاهد عنف القذف واشتركت طائرات 
جديدة مزودة بقوة غخريسة كبيرة من طراز الكورسير 
والارومانش مع الطائرات الايبقة في خرب الاهداف الختلفة . 
وقد سألنا الطمارين القر نسبين عن سر امتناع الأمصريين عن 
مقأيلة طائر !- جم فكان بمافالوه : ان عند الناصر قد ان ل 
الاحتقاظ يطياريه ومسكانكسه على أمل أن محل الروس 
المتطوعونحلهم .وقد يكون هذا الرأي صحيحاً حين نعل ان 
عبد الناصر قد أمر قواته بالانحاب من سيئاء والتمركز 
الدلنا وحول القاهرة » فتلقى يعمله هذا تقدير اجمبع . 
وقد نحد توافقا دبن سلبية الطيران المصري وبين الآمر الذي 
اصذوزة.غبف الناضر الى أحسق قواته فى بور سسد بالاتسحاب مق 
المدينة قل بداءة جملدة الاتزال المحربة . 
ويدذلك كان عبد الناصر من البراعة بحيث وقف أمام هيئة 
الامم مرقف الضحية البريئة لبجعل من تدخليب! طيئا ذا 
فعالة تأمة . 
ولو ان السيد ايدن قد قبل بالقيام برب سريعة صاعقة 
لككفنا مؤونة المزغة والقكثل , إنه كان بصر دائَاً على تخوض 
معركة جوية سيككولوجية يستهدف ما تحطي اعصاب المصر بين » 
ظنأ منه ان ضرباً جوياً متلاحقاً سيفرض على عبد الناصر ارك 
باز ل عن رئاسته وعلى الثهب ان ,تمر د على قادته . 


لقد كانت التعليات واضدة حاممة :لا نضرنوا المدن والعزمو! 
الاهداف العمكر رة فقط. واستثننت مخطة الاذاعة من الور 
واالطرفق واخطوط الخد يدية والسسارات فادذت بضر مأ بالقناءل 
فاقنات طائرات الكاثيرا تقذفبها » فاذ! ما جل أصايه طفيفة لم 
تلسثك الاذاءة من بعد بعد ان عادت الى نشاطها خلال ساعات وليلة. 

ر افيا الطاثرات اله اأدفة من يعد دلك الى ضاحمه من 
ضواحي القاهرة تجمعت فيا مئات من الدبابات والسيارات 
المدرءة : فقايلما نيران حاه.ه سك بده والكمما فذقت «قملة 
التجمعات بالصو اريخ والقنايل . 

أما احبزة الرادار ف الاسكندريءة وبور سعد وابو سلطات 
فى قنأة السودس فقد دمرتا الطائرات اأفرنسية . 

2-1 مدافع ا مصر بسن المضادة لاطائر أ تفي غخب مقم » 
و انث تاحسن وتسجل تحاحاً في اصاية أهدافها يرما بعد بوم . 
وان عدد الطائرات الافرنسية والبريطانية المعطوية غير فلل . 

وفْد اعترف الطياروت الذين واجبوا هذه البطارئت ارك 
رجال المدفعة المصريين ماهر ون وسجعان ٠‏ قوم فى المدايه على 
قط قليل من التدريب »و لكنهم لم يلوا خلال أي أيام <تى 
سحلو أ نجاحاً عظما عيفا 5 اصابة اهدافهم.واو ام كانوا يتقنوت 
ا ستعمال المداقع الروسية الى تستعن باحهزة الرادار نقذوا فضاء 
تاها أ على أمواج وي القاذفة و الول عهد ثم مدر سة المدافع 
المضاده ات حك قرانب . أما طائرات االكررسير فقد 
اشر كك فى قذف مطار الدخيلة قرب الاسكندرية . وقدفت 


١81:5 


1 الوم التلالىي مطار الماظة فى الدلتا حمث هدمت الطظائر 
واحروتث 55 سن طائرات 34 ' ْ 

دفي حضر القذف العنيف ودذان الخرابق المتفلعة سقظخة 
وحدى طائرات الكورسير التي يقودها الملازم لانتكرانون يعد 


أصابتها يقذائف المدفعية المضادة. وتلطفت اذاءة القاهرة فوجبت 


د الل ع 0 
؛ اناعد ده ايندات 


تعر ينها الى روحنه واطفاله عر خطاب دي طابع دعاورى وضع 
عا نه خاصة . 

وى 6 شر بن الاول وصاث لداملاات الطائر ات الفر نسمة 
الى بور سعيد تحمل طائر اتما الي نت مقط ونه المظليين لسلد 
طلم كلامل . 


. 7 
لمر نط لقاش ماح اط كظظاد ما ملاتشس :ا( نما وير لقند اتنا فسن اها قف ابيا 1 


كانت تقامل معر كة دول سهد التي درت بوم ددا الانزال 
البحري في١‏ تشر ين الثاني407؟1١‏ معر كة اخرى وراء الك واليس. 
انا معر كة رجلين يتقاتلان دون ان برى احدهها الآخر . 
ديلو ماسان متميزان: قنصل إءطالءاء الكونت فتنشنتي ماريري 
وقنصل الاثهاد السو فاني » أناتولي تشكرف . 1 

كات القتصل الايطالى يناضل للحصول على وقف اطلاق الثار 
وتحميك الممر كة عند اعءناب المدينة » وانقاد الاروام و اعفد 
من الشسائر المادية . انه لم يكن حليفاً لاقر نسيين والبريطانيين» 
بل لعل أفرب الى مخاصة البريطانيين خاصة . ولك:ه كان بدافع 
عن افراد حا لية بلاده وعددهم 6٠٠‏ وعن المدنيين الاورودسن 
والآخرين كلهم أيضاً 5 

والثابت انه كان يعمل لمصلدة بلاده التي تثلها ! كبر جالية 
ومين ع الجازة الوناتة عناولا الاستاط “مراقمبا. التارغنية 


عمو د لوا 1 
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القدعة . ونام بدوره في نوع مق لباقة .واستقلال محسث انه اند 
فى بور سعيد وحه الضمير النشري. 
١‏ ولو قدر لاحنة السويدية ان 6 هاتوجعا ؟ الي خصصها نودل 
للعاملين لاسلام لمستحقيها لاستدى هذا القنصل م:حتها دشباده 
مراسلى الصحف الافر نسية الذين سُهدوه يمهمل باخلاص خلال 
للأساة الى أسعدت اسيوعا لكأملا . 

لقد اصبح خلال أيام فليلة بقامدّه الرقيقة ووجبه الشٌّاب الذي 
لم يتأثر بالتعب الشديد بعد أريع لال قفضاها ساهراً 3 ينام 
لقم بيه دين برو سعد ٠‏ كاقدسط الفتصل يناش على 
لير جمهات محتفظاً في كل دقيقة بد مائته وظر فه وهدرء أعصاره . 
فكان بفاورض فى وةف اطلاق الذار » ويرزع المؤن ويقوم مهمة 
السلديات 7-0 ويدافع عق أأضر بين. د العف .يه 
اماما يرق بعد : 

أما تعمبية قنك يقن فيا : ولكنه لم يكن افل حذوراً منه 
ولا أقل حموية . انه قنصل الاتّاد السوفياني . فقد كان يناضل 

هق لحل تطويل المعر كة لتصبح دور مهمد سنا لمنفر اد رأد جديدة. 

فقدم لاع الى ابقيع » وعمل على و٠ثف‏ اطلاق ال ار > ونظم 
اضراياً ساملا ضد لين . ووزع منشورات كثيرة تشجع على 
ال . لقد كان دياوهايييا صلا يتاقل ءاره ليموزئ سوداء 


فلأ ركاد يكف عن ااتنقل ف .طرفت من اطراف المدينة الى 


آخر . وذلك منذ بداءة الانزال اليحري حتى غادر الخلةف_اء 


أرض مهم . 


لقف فق مو سوير خلال العملياتاطر بية لعبة دققة حذرة 
متوأزنة عهارة مع أأسماسة الامير كمة نيا تقوم - لمات 
التخر يف ضد باردس واندن » واعدة بالتدخل دوت ان تفمل » 
ساحبة غواصاتها » وطياريهاء ودياباتم!» ومدربيها في الوقت الذي 
قات لحان قي عند استهداد متطوعرها لخوض المعر كة . ْ 

ان سرية من طائرات ايليوءّن يقودها طياروت متطوعون 
كانت قادرة على تحويل الانزال الحليف الى مأساة بشرية 
ويكفيها لتحدقيى هذه الغاية طيران انين دقيقة ابتداء من البحر 
الاجوع 5-8 ففضل الامحاد السوقياتي الصاب ب في بور سعيد 
دساوي وحده كا . 

لقد لعب السيد تشيكوف بتمديده المعر كة بوماً كاملا 
دوراً حامماً في مغامرة الخلة على همصر . ومع أنه مم يكن العامل 
الوحيد في تأخير التقدم الفرنسي البريطافي يسبب اراك عوامل 
عور » فقد كان ذا أثر كبير في عملية الوقوف التى حورت 

رت اطلقاء أمام القنطرة على مافة م 

٠ ا‎ 

كاذ قتصل ايليا ؤي تين الأول في يود نسعيد التشنفض 
الوحيد الذي يعرف بالتجربة ما تعنيه عملية الانزال البحري . 
لقد كان في يكين حين اسدولى المابانيوت عليها. وكان في سايغون 

حين أسلم المابانيرن السلطة الى رحال الثورة فى اغند الصنة» ما 

كان فيها ايضأ حين نزل فمها الآفر نسبون والسوييية ' 

كانت اذاعة قبرس تعلن بوماً بعد يوم عن وصرل الطلفاء. فلم 


س؟ ع ا ب 


تحااقوييا! احد إلا هو . لقد انتظر المصريوت وصول حاملات 
لبائرات الى مسال الانتكه وكاويرد سيد يذ ؟0 ذا 
ابلول . و1ا ل بروها اعتقدوا ان كل ما تذيعه اذاعة قبرس أما 
هر خداع وتضلمل . 

اما القنصل الايطالى فقد كان ينتظر المعر كة . ولذلك نظم 
تنصليته الايطالية يحيث تصلح لاجوء الايطاليين اليها والمدنين 
الاورويمين . 

كان يجمع فوا خزونات من المواد الغذائية والادوية 
' والوقود والماء. وكات يبتاع قناديل المترول والاوراى الزرهاء 
اتغطية زجاج النوافذ.ا اخلى المدرسة الايطالية المتصلة يقنتصليته 
من معاعد الظلاب وهوها أل ساقي يقسم لستين سري] . 
واتفق مع بعص اصحاب الشاحنات على نقل العاثلات من المناطق 
الميددة عند الغرورة وطلب اليهم ايقاف سياراتهم في باحة الدير 
اجاور للاخوات الفر نسيسكانيات في سائقيها . 

كان بعض زملائه يقولون : ماربري مصاب بالمى . 

ف + برح التاق الموائق أسد أيام الآجاة وينها نخية قوز 
سعمك كلها مجتمعة على عادتها أمام فناء الكازينو.الموسيقى تصدح 
هادئة ناعمة » وبياض الناضد ناصع نظيف والمصابيح الوردية 
مضيئة وباقات الأزهار منتثرة » واعضاء لنة ت-فير موظفي 
الشركة العالمية يتناو لون فطورهم الذي يقدمه الهم رؤساء خدم 
الفندق . توقفت الموسقى ذحأة » واختلط الابل بالنابل . لقد 
وصلت طائرات الطلفاء تنقض” فوق الممرى المائي عند مدخله 


7 ا- 


وقد ارسلت صفيراً راعد] ووذفت صواربخها وطلقات رساساتها 
الثقيلة حول التحصينات الصغيرة التنائرة . 

فكات المشهد كمأ ومخفاً ف ألو فيك «قسه تنبعث فيه الوان 
مختلفة كا لو انه ستارة فضية واسعة تحري فيها مشاهد سسنائة 
فاوائة : 0 

أما حول الناس » فو الشرفات والافنمة فقد انر كشن ارد 
ورحال الشرطة بأرد يتوم السوداء وسمان من جيش التحر بر الو طني 
كارا قن 1 واأسلحتهم امس الاول . كلهم يطلقون يدانم 
على الطاثرات المفيرة التى تنطاق بسرعة الف كملو متر في 
الساغة ع 

وفى مساء اليوم نفسه اذاع رادبو برس نداء الى سكان بور 
سعيك يطالبوم باخلاء الشواطىء حي سارع توفيق . 

ولى. ن شتا ف يتغير فى المديئة . فقد دقيت القاهي مفتو دة 
كالمادة و تأبع السكان حياتهم اليومية » كان الو صافياً والبحر 
هاد نأ وقد رمعت الليمكومة ان تدفع للعهال والموظفين جورم 
هل آألوقت المغإن تسا اماع في نفوس الاهلين أنه راجا غير 
عادي . 

وفي فدر الوم التالي احيطت المديئة بطلقات الرمامات 
والمدفعية » وبدأت الوان مختلفة تظهر في الافتى . الما اردية 
المظليين الملفاء الذين نزلوا فوق مطار اميل لمفتحوا طريق 
الجنوب الى السويس . ثم انطلقت موجة اخرى من المظلين 


فوق بور فؤاد من بعد ظور اليوم نفسه . وها سرى الو ف فى 


١ مغ‎ 


د 


قلوب أفراد االيات الايطالية والاوروبية فاسرعوا مثاة نحو 
مبى القنصلية الايطالية نحت صفير الطلقات ودوي القدذائف » 
وتزاحم عند مدغل الفملية 6 و اقصيل الناس. مقتغن عن ملعا 
هم في أقبية القنصلية الرحمة . 

اما في الشوارع ذقد انطلق الشياث المصريون تحملون بنادقهم 
ورسْبشاجهم للدفاع عن المدينة . وكانوا قد قضوا أسابيع من 
قبل بتمر نورك على هذه الاساحة. فى هذه الاثناء كان السيد 
تشكيوف » قنصل الاتحاد السوفياني » ينشط بقوة وعز م »فاظهر 
البراءة والذكاء وقوة الشخصية ما حعله بحق موضع ثقة رؤسائه. 
لقد عين فنصلا في بور سعيد » لان بور سعيد هي مر كز القتال 
الاساسي . 

كانت حر بته فى العمل تامة » اذ لا بشغله من سُؤْونَ الادارة 
فى القنصلة شىء ؛ لان بور سهيد خالية من عالرة روسسة » 
والدواق الرسيذون انين بأنوط الملهم الريابتة الروس الت 
أنوا لقيادة السفن من كل حنس بالاستراك مع ربابنة آآخرين عبر 
المجرى الاي . 

لقد عقد رول سدسلوف > صدافة وثيقة مع اككولونيل 
رسّدي » مدير الشرطة الاصة انطقة القناة » وهو اليد اليمنى 
لعبد الناصر» وكان هذا اللكولونيل قد القى القبض على الشيو عيين. 
وأنصارهم من الثقابيين فزجهم في السجون . 

حاول القنصل بالتعارث مع رسّدي ان يعمل المستحمل لتقوية 
حامية بور سعيد ووضع لخطط الدفاع وإماعة الماسة في المديئة م 
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كان يقول » يحب على بور سعيد أن تصبح ستالمتغراد 
جديدة اذا تزلت قوات اللفاء » وكان أحد المطاليين باحداث 
التخريب فى القناة بعد نوحيه الانذار » فنادي باغراق سفن 
الشر كة العالمية أمام بور سعيد . 

أما فيا يتعلق بالدفاع عن المديئة فقد أصابته خيبة سُديدة بعد 
ان سحبت الحكومة المصرية أحسن قواتها من سْبه الجزيرة» ولم 
تق من المامية غير ثلاثة لاف جندي انفم الييم ١6٠١‏ من 
رجال الشرطة . لقد كانت خطة المكومة المصرية مخالفة 
خطته . 

في هذه الأثناء تكاثر اللاجئون في مبنى القنصلية الايطالية » 
الناس ير كضون وقد احنوا ظبورهم م لو انهم بسيروثكل نحت 
وابل من الثلج . فالطلفات النارية وقذائف المدافع وصفير 
الطائرات والموت الذي يختبىء في كل زاوية من زوايا الشوارع 
هذه كلها كانت تزرع الرعب القاتل في نفوس الاوروبيين المدنين 
على اختلاف حنسياتهم . 

كان القنصل الايطالي ينادي فيمن حوله » على متطوعين 
ساعدونه في اتقاذ الءائلات المتعرضة للخطر » فم يقابل غبر 
الصيت . وعندما اجتاز الى اليماب الخارجي ١‏ يكن يتبعه غير 
السائق المصري مود وعامل ايطالي ( بونتيزي ) . 

وانطلق السيد ماريري يتبعه مساعداه نحو دير الفر نسسكانزيات 
حيث وضع طاحناته المستأجرة وسائقيها . فاذا به يحد عند الباب 
الخارحي للدير ماحدة ضخمة ملة بالذخائر ؛ تهدد ينسف المي 


كد ها اجن 
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لقد اختفى سائقو التنصل . فانحه ماريري الى المرأب فوجد 
يأده ملالا . وسال القنصل : عمن حمل المفتاح 9 

فأجابته احدى الاخوات : الام الرئيسة هي التي تحمله في 
مكتبها مع يه اللاتتع . ولكثها في كم 15 الفزع قد 
أضاعته . 

فرجع السيد ماريري الى القنصلية واستقل سسارته الخاصة 
من طراز ( فيات ) واه قر العتوات الأول عون قاءة الاخلاء 
الى نظمها . انه اكثر المنازل تعرضاً لاخطر فهو أقريها الى جببة 
البغر . انه بيت باتريا . 

ش اوقف سيارته أمام الياب ونادى يأعلى صوته . 

هاذً! تريد من السذ باتريا 9 سأله زجل” مطل من نافدة 
الطايق الاول وهو فى الغلالة . 

قل له ان ينزل حالاً » انني آنت لمرافقته مع عائلته الى 
ملحأ القنصلية . 

حاآراك مصدقاً مايفال :من ان الاثرال سيحدث ف القر يب 
العاجل . 

ع اويل لك : ارسل الى السمد بائريا ! 

هون اه ؤان هذا البنت لنين١‏ كثر 2 لاخطر من 
اف : 

ولكنى ارجوك ء فانا القنصل الايطالي . تعال وال_د 
باتريا فالتحمًا الى القنصاءة , ظ 


اا 8ه 


نني لا أستطيع ان انادي عليه . لأن باتريا هو أنا ! 

وهكزا فضى القنصل يومه كله يحمل الى تاصليده من الشموم 
و الاطفال والنساء من أله العرن والمساعدة . الت 

وكانت مو<ات من اطنود تنطلق من الشاطىء تحمل 
اطرسي الى الاحياء الاوروبية وتترك وراءها الاموات الذئ 
دقعت جنم ثلانة أيام على الشاطى القر سب وقد بلعت. سِده 
المعر كة أقضاها . 

وى المساه أصبمت صسارة اليد ماررى ماو امزفبت. 
اخترفتها طلقات نارية من أعلى وأصادبت زجاحها الامامى طلقات 
مكليا .آنا معاعدها فد خرفت وكرت و سق سايلا فشيا 
غير مقعد السائق اي ماريري نقسه . 

لقد نحا السيد ماريري من الموت باعجوبة . 

ولتت دمكات من البائلقة مق لحتنا أوروبية مختلفة قد 
ملأت غوفعيق القتصلية 1 اللاخمل عقرانته الخرس. الى 
المستشفى الذي ارتحله القنصل ارتحالاً فى المدوسة المحاورة ل 

ولم بنس السيد ماريري ان يحتجز طبيباً جراحياً لمثل هذه 
الايام العصمية . 9 ستطع الاحتفاظ به خلال النسكية , 

كانت الثيران قد بيدأت تندلع في منطقة مردءة طول ضلعها 
٠‏ مثر دقاعة قرب المطار » وقد افبمك قرسا مها بطاريات 
المدافع المضادة لاطائر ات» وظهرت المديئة مذه النيران الواسمة 
00-7 لذ كرى مدينة أمستردام اق تعرظيت ليقف 
طائرات الافتراف الالمائة فى الخحرب العااية الاخيرة . 


يت اعت 


واتصل اسرد مأرير ىق يروما نطلب الموث لاف اللاحدئن 
من ايطاليين وعرب قدفت خم الذيران عن بدو هم عر أة أو 
اسياه عراة» اتصل «طلب تنادأ وأغذية وادوية ترسل فوى سفينة 
قادرة على إخلاء المدينة من أفر اد اطالمة الايطااية . 

فاعدت الحكومة الايطالية باخرة خاصة أفرغت فيها أردمة 
الال طن سن الثباف والأغدية وسوايج نيا كبير] من أيانها 
وغرفها الى مستثفى وزودتا سدة أطماء يعر شه , 

ولكن حجة الاتزال البخرئ سيقت الباخرة الايطالية . 

فقّد انفدحرت حنم بكل م دو به من هب ومتفحرات قّ 
الوم التاالي لنزول المظليين أي في + تشرين الثاني » فظبرت السماء 
وكأنا تكاد تنقضٌ فوق الناس © والطائرات قلا الحو يصقيرها 
الراعب اتيف » والانفجازات 7ذتابع في حركات متسارعة» ثم 


تنطلق من مستودعين للبترول اصابتهما قنئلة من قنايل المغيرين . 


وظهرت الشمس في الصباح و كأنا ثمر باهت اللون . لقد بدأ 
الانزال البحري . 
اطلاق النار الذي أعلنت عنه الاذاعة البريطانية في اندث اذا بهم 
يفاحأون هذه الموحة العاتية من اانيران والطائرات والقنايل 
والسفن الماخرة عند الشاطيء والتى كانت تحمل كلها مال الناس 
صورهة الفزع اللا كبر 7 

واتصل السعد ماورىى :تقناضل الدول الاخزى عدف الساغة 


"!مال اسرار ال+ملة )١١(‏ 


السابعة من الصباح طالما عَقَد اجتاع عاحل الاتصال بالفر بيقن 
المتقاتلين والاتفاق معه ]ا على اعتمار دول مسهيك مد يله مفدتو حه 
انقاذاً لأرواح المدئيين والعاحزين من الشيوخ والاطفال 
والنساء ٠‏ 
ثم تتابعت مودات الفزاة. المغيرين رتلاحقت صفوفهم تنزل 
هن المماء او تمعد من البحر 01 واحمط فد ية 5 فؤاد لور 
يقود المفيرين فيبا التكواونيل بروتيه الفرني . وأخيراً أشار 
يطبيب جر اح لبنافي » الدكتور حجار » ليتكزرك وسيطاً في 
مفاوضات رقف اطلاق الغار . 
الفرنسي تلفونياً . 
ما هي شر وط؟ ؟ سأل المحافظ المصري . 
لا الي ا الابرض 1 
اا عو تي بن 
وبهد ان التحى المترال ماسو بالفرق المحتلة في بور فؤاد 
وانضم الى الكو اونيل بروتيه » جاء ال+واب من قبل الجانب 
المصر ي بالر فص 
واتدل الدسكتور ححار بالكو لول ر سد ي قائد المنطقة » 
فقال له الكو لوئيل انني سأتايع المعر كة حتى النهاية» واو 
المدينة وانقلمست فاع على عقب 8 


تو نت 


في هذه الاثناء كان امنود المغاوير من التارمية البريطانية 
يمرون قرب نوافذ القنصلية الايطالية فى بور سعيد» فهاج القند 
وثار » وراح يتصل بحجهات مختلفة فى موجة من القلى العارم » 
وانطلق الى احدى النوافذ فى الطايق الاول ذفتحها والقى منها 
وقينة مق اررق فبرلقد ليق يهل عق أزات. أعلس 
رصاصات متتايهة . ذاغلى اانافدة وقد كاد يحد الموت. 
وفي التاسعة صباحاً انفجر دوي هائل عند سور القنصلية ؛ 
قف كانت هيائة «ريطاتبةا عو ظطرال [ ساقوريية 4 تقتم 
النور لتقتل ثلائة رجال من المقاومين كانوا يطلقوت النار عليها» 
: ولمافتم القنصل النافذةاكتشف ثلاث حِدث مسحاة وراء 
السور. 
1 يأ آعأترد آئر رطاقواة يسطنمنوة فق زسنبي التقيف باز 
كشيفة مثله آتية من الجان نت المصري . 
طاول السيق اه الآقريال راغي اضر ترقا 
0 دشدي » ولكنه لى يجده » بينا كانت اللامية المصرية تستبسل 
ف مقاومة المغيرئ الذين يفوقونها عدداً وعدد أضعافاً مضاعفة . 
0-0 وبعد أن 3 الاتصال رفص السد رسدي الدخول قْ أية 
... مفاوضة فيل الاتصال بالقاهرة 
2 فلم يتردد التنصل في محاولة الاتصال سفارته في القاهرة » 
راجيا ان تقوم بالترتيدات اللازمة مع سيادة الرئيس عمد الناصر 


الله داه 


وأفناعه يضرو ره رقف اطلاق الذار ف دول منعومك لبي تدعر ص 
خراب ماحقى وخسائر نشرية ضخمة . 


حن 88 1- 


ولكن المر كز التلفوني لم يصله بالقاهرة فَائْنًا له : ال#طوط 
كي مدعولة . وهناك خط حاص براقمه السمد ردي نفسه فلا 
سلجم لد بأسدّم ]له » ذوعأ كد الم :صل عند ذلك وكانت الساعة قد 
قاريت اؤادرة عشرة | يت القاوم ص على وقف اطلاق النذار ل» 


2 


«تحةق أبداً » وان 0 ناد سلاف . 

حاول السيد مازيري بعد ذلك أن يتصل بِرَميلِ الامبرى 
يرجوه التدخل مع الجانب المصري والادعرار على ارسال وفد 
لامفاو ضة ف عام الحادية العشرة الى مبنى القخصلءة ؛ 

وكان الحدواب على هذه الاتعالات ان سارات كثيرة 
انتشرت في الشوارع تبعث بنداءاتها الشجاعة وروح المقاومة 
عند رجال اللامية ولا سما جتود جدش التحرير الذين ستلون 
فى تضاهم اليائس . 

وفي الساعة ١١‏ وصل الدثرال بوقر الغر نسي بر أفقه الحئرا لان 
البريطائيات مادوك وستدفنس بحرسهم فريق من الحنود ومعبم 
ضابط مصري أسره المظليون البريطانيون في مطار اجميل » الى 
هبق القنصلمة الايطالية / 

هل هناك استسلام جدي7سأل الجترال بوفر عخاطبه القنصل 
الاتطالى . 

50 أمس هناك اسمتسلام بل امكانة ايقاف اطلاق الثار. 
ويعد عادثات تليفونية كثيرة مع الحانب المصري الذي إثله 
الكو لونءل رسّدي » باءت المفاوضات بالفشل ٠‏ وخر القاذهة 
البريطانيات والفر نسي وقد عز موا على ادام ها فقى هَن المديئة 

والريلوقا ينا فنا وعازعا #ارعا , 


20-7 


تراجع أمام اليبدف 


معدن االؤقبى اف الققتتر الع كرات اليد مستيلية اللنا + 
وانخد ايع توأعدم الم رسومة هم عند صياح + تشرين ف الاق : 

ققد كن مما على الدفاع عن القاهرة . 

أماالا سر أشلبونٌ فكانوا ينتظر ون يعمداً عن الضفة الاسموية 
لتقل أقر أب القورات الث إعية روا باب الي سد اليهم بد 
العرت عند الضروره . 

قن هذه الاثناء كات بدا مهد 3] ] بالموت . 

اذ لم تعد القناة البلاستيحكية التي وضعها له الاطباء 
الامير كيون 5 أجكالة عند ثلاث سلوات صاطة العمل » وكان 


ُ : اده عي مت ت عل عن نغ الاعماء اله النفس.ة اباي 


انك : 
وا / 5 5 ل 
2 8 00-0006 


“أتهة المارمة فى عا ين القيوينة ودصوره 5 اللحمهة الممارضة 


له في صفرف حز به . القد كان ادن بتمسك كمصد 43 في والة 


كد 


نز التشنج الشد بد ليحتمل الآلام النى ة 

لقد تأئر تاريخ بريطانيا في يوم من الأيام يسيب الحصاة التي 
كانت مودودة في الخرى المولى أحسد كر واموعل.» 

وبعد ذلك بثلائئة منة تنكرر قله الايياة بسلب القناة 
البلاستيكية التي وضهها الاطباء الاميركدون في أحشاء ايدن 
ليتقرر لقناة السو بس مصير جديد . 

ي الاملة السابقة لاخامس من تشرين الثافي وصل السدان 
بورحمس مونوري و كرستنات ينو لتقوية معدويات ايدرف 
الدي بدا دأحني امام الضغط العالمي واحتحادات الكو وو لت 
ونبديدات هيوغيتسكل زعم المعارضة في بحلس العموم 

فوحدا في د |٠١‏ داو ننج شاوعنت * رحلا وق 
الازمات فالمارت أعصابه » على المما مما نفسيهما فى حاحة الى 
من يحدد فمهما النشاط ويبعث فبهها القوة والامل . قد انيمكتهيا 
ليال. طويلة من السهر المضني» ولولا ان فر نسا برمتها وراءهما 
لكان من المسكن ان ظُّعظآظ ما أصاب ابدن نفسة . 

لقد كان ابدث عاحزاً عن ضرط عحلس وزرائه والسطرة 
عليه بعد:ان سيطر على الامه الحسد بة »؛ وعلى أن المعارضين 
أسماسته هذه ثائيه راب دطار واقوي المر سّحين إخلافته من بين 
عقا حزيه. كان راب مدد بالاستقالة بلحقه سرعة من الوزراء 
خلال م ساءة ان لم تتوقف المعر كة . 

ووراء هؤلاء الوزراء اردءهون نائيا هن حزب المحافظين 


هددون بالافتراع ضد لس الوزرا'ء. 


1١ حا6‎ 


هذا بالاضافة الى قوة ر<ال المترول الذبئ كان ايدن يستبين 
جم من قبل : 

وفي مام الساعة١١‏ من مساء و عذالايرع البالق دار بولعانن 
يهدد باريس ولندن ان لم تككفا عن العدو ان » لا سما وات في 
هذا الانذار تدا باستعمال الصواريخ الذزية ضد العاكتين في 
النص الذي أذيع في داخل الاتحاد السوفياقي وثقلته وكالة الانباء 
اران اب ايد هن . 

كما وحه انذار الى اسراثيل أشد عنفاً هدد باعادة النظر في 
وسيزذ هم الدؤلة ب 

وَقك بعتت رشائل التيديد هذه ق أزجاة ياريين حالة ثفسة 
يضف متتل الرس: , اشنلوين الزوة سقف إلى “كر 
ساعة . 

وعقلك .رسالة التيديت الى السناغى موليهفى قصر الماتيشوت 
ف بارس من غيل السند حوحك فى دارا تير العام ( لله 
دورسيه ) 5 

فتساءل رئس علس الوزراء الفرنسى عن موفف 
الر تاتون # وطلب الإقمال بالسد نشرقاك فى الث , 

كان السفير الفر نسي في منزله المحادىء القائم قريباً من 
نايتسبر يدج . وبعد لبر دقاق هو عدورث: الاتضال التافونى 
لاحظ السيد سُوفال ان وزارة الخارجية الى تسدت الانذار لم 
نمحد ضرورة ملحة لايقاظ السيد ايدن الذي كان قد ذهب الى 
منزله . 


5 


وتلاحدق الوزراء الفر ون الى القصبر عمق آبنة_ يعضوم / 
يكل بضع ساله فوق معطفه الذي أبه سويها فوق غلالة نومه . 

كان رئيس الوزراء الفرنمى عتفظا مدوء أعصابه » وكان 
يتساءل قائلا : انه لا يسع الاتحاد ألسوفياتي ان يتقل الحرب 
الدرية الى اوروبا دوث اث تعصنلى بلاده بثارها . يأ اله لا يسم 
الولابات المتحدة ان نترك جيش الاطلنطي وحده. ومع هذا 
كل فان الانتحاد السوفياني الذي وحد حرية فى العمل مقلقة قد 
اميم سليلب] لؤلايات الفينة , ورميثة لايم شيه: المتفدين 
فى القناة . 
وهر .1 خط اذا لسر بل املق سن تيدب رسال 
التطرعن فلت الرونى الذين. يرنوث: الألثي اق بالقرات 
المدسرية . 

تعبلج هله الاقسبان الى أذاعتها الاؤامات الفرية 
والسوقنائنة"الى القلادة .ق قازسن موس من الاطر اب والقلاق 2 
لا سما وان سوريا قد بدأت تتحو ل ممداناً سالكا غة تدخلن 
روسمة»فقد كانت طائر ات الميغ تصل تماعاً دفي موحدات كيرة 
الى المطارات السوزية . 

وقد بلغ الفزع حد]ً جعل الناس في أكروتيري في تعرس 
جربون الى الملاجىء حبن حاءت طائرة من طائرات الكانبيرا 
البريطانية تخط فوق أرض 9 تندعها طائرة فرنسدة من طراز 
« تائدر ست ءك » وظن الل س لاول. وق انها طائرة ممم 


“سه 


روعسة . 


تا | سد 


و بهد يرمين جاءت الاخار الوثمقة معائة اسقاط طائرة 
بريطانية فوق الارض السورنة من قبل طا'رة سوفياتية . 

واطقيقة التي ظهرت بهد ذاك انه مم تنزل في المطارات 
السورية اية طائرة سوفياتية . 

وقد تأ كد الحنرال بروهون من هده الواقعة بعد أن أوسل 
مصوريه الطياربن الى ميفتاف اللطاراات -السورية + أما السفن 
الحدة بالاصلعة #نواق وسلت الى المراقيء السورإة :فهي. سفن 
بر عله حطل وقاك بعد عير االالتقصدوية : 

واتخذ قادة الحلفاء احتياطاتاستثنائية سريعة وأمروا سفنهم 
بالايتعاد قلا عن الشراطىء المصرية استعداداً اقابة غواصات 
ووسية منتظرة . 
وهكذا بعدت سفرئة القيادة التابعة لاجنر ال برفر تسعة 
١‏ أمبال عن الشاطىء وأمرت الدارعة جات بار بالرجوع الى مياه 
قبرس دوفاً من قاذفات ايايوسّن الروسية التي قد تصل من 
القوقاز أو بلغاريا . 
ظ قف استفاة الوزواة الثر تبون ١‏ نقد بعض روعهم حين 
جاءتهم أخمار كاذية تعلن ان بور سعيد قد استسامت . فاعتقدوا 


. فيز 
أت احتلال يقة القذاة سيت خلال ساعات فلملة . 


وقررت وزارة الخارحمة ايقاظ السيد ايدث عند منتصف 
الليل»وفي تام الساعة الثائية والنصف يمد نصف الليل تم الاتصال 
التلفوني بين الر نين الفر نسى والبريطاني . 

واعتقد:الر لان ان اموه من هذ التبديد الذري هو 


ا 


الظبور أمام العرب عظبر المحامي الخاصض عن فضَعيم * وقررا 
ضرورة الاتصال بوششنطن إهر فة ما اذا كانت ااظلة الذرية 
مضمونة لكل من باريس ولندن . 

وسأل موليه ايدن عن أخمار خمة الانزال فق القناة . 

فاكان المسؤول أعلم من السائل . ْ 

باديى واندن فى عزلة تامة عن قبرس يعيد حلول ماءه 
تشرين الثافي » أي بعد وصول آخر خبر كاذب ينبىء باستسلام 
يوق سعيك: 

والةقة ان قيادة الطلفاء قد تأبعت: جملمة الانزال » وظن 
الناس ف فر نيا أن القنادة د تظاهرت بانقطاع المواضلات مع 
لندن وباريس لتكمل ما بداته . 

دمييا: كن «الامن :ققد ترك الرتدينات آيناث :وسولية 21 
اهاتف وهما في قلق سديد . 

دفي الواحدة من بعد ظبر ؟ تشيرين الثافي » وبا كارت 
رئسى الوزراء الفر نسي بثناول طعامة مع اأسيد اديئاور في حفلة 
تكريية له جاءه من مخبره ان ايدن يطلبه على التافون . 

لقد فضي الامر وقرر ايدث ايقاف اطلاق الثار » فهو . 5 
فادرا على تمل الضغط الذي يأنيه من هيئة الامم المتحدة 
وواشتطن وصفوف المعارضة في اندث » مع العلم ان ابزاور 
قد أفهم الر وس بان اميركا متهدة لاعلان حرب ذرية ضدهم 
بعد القاء اول قثبلة ذرية فوق باريس أو"لندن . “ا انه أفيم 
باريس واندن بان أميركا غير مستمدة لتأبيد عدوانم على مصر 


75 اس 


فما اذا انطلقت موحات ااتطوءين من االروس لايقاف زحفهم 
ونخطيم قواهم » وعلى هذا فهما لا تستط.عان ان تعتمدا على اي 
تأييد امير كي فى هذا السبيل . 
كاتس واشقطى فول + أوؤقر ١‏ اظلاق الطان عفلة كنا 
ان نيقى حلفاء وائتم على ما انتم عليه . ٠‏ 
وهنا أطيبية ايدن بالدوار حين تين قرب حدوث القطيعة 
مع الولايات المتحدة . 
وأعلن ايدن بالتافوت اله قد أبلغ كيتني الامر بارقاف 
اإطلاق اانار عند ألساعة اامسة مساء . 
وأاصمب الر ئس الفر نسى بالذهول» لقد كادوا يقتردوت «هن 
الأسشب. 0 
بع لكو .يد لعل فد الامر؟؟ ساعة فقط بحدث نحقق 
القسم الآ“كير من خطتنا وتعيل باوامر هيئة الامم 
- هذا مستحيل. سانب موقف اصد قائنا فها وزاء المحار . 
وفي ١‏ الواحدة والنصف أبرق الحانب البريطافي الى كي ةلي 


كباب لاءقاة م الذار عد . الساعة ١لا‏ أمسة وااخدف) 


( السادسة والنصفه في دون سعد ) . 


وكان ايدن قد سأل موليه غما اذا كان في مكنته ان يعلن 


عن ايقاف اطلاق النار بامم الحكو مين 9 


وفكر مو أنه قليلا» فوو لا سمه ان يتابيع ا معركة وحمداً « 
لا سها وانه كان قد تاقى منذ قلءل دعوة هن. انز ناور الدخول 


رت 


6 مفارضات ثلانية : بريطانيا »فر نا» أميركا ٠‏ لاعادة المماه 
الى حار ما بعن الخلفاء الثلاثة , 

2 انه كرر رحاءة قُْ تأحمل 3 القت اطلاق النار بضع 
ساءات ليصبح الجميع على علم بالامر»ذوافق ايدن على تأجيله الى 
تنضف اللمل . وفال : 

- نعم سف الئل © بالتوقنت البريطاى : 

ولكن السيد انزْجاور مم انق أن رجع عن دعرته بححة أن 
المسدةة وان اي موقي [أخن ميحد معار ضة سد بده وسدوء فم 
في كل من الولايات المتحدة وبقية بلدان العام . والمقدوذ سقية 
البلدات طبعا هو البلدات الأسيوية والأذريقية . 

والواقع ان السيد مويه لم يقهم الأمر يا حدث تاماً»فايدن 
هو الذي طلب من انزناور تنظم هذا الاجتاع بعد ان | كد له 
انتعد آذه لوقف اأطلاق النار 5 

وعلى كل حال فان الخارجية الامير كية قد بعت برصالة الى 
أيدث تشسر م له فممأ موقفبا قابلة 9 ان مل هذا الاحتاع السر يع 
سيعرض امير كا لاتهامات سديدة من قبل البلدات العربية ؛ 
تحعلها متواطئة مع الاطئين الذين مُحبت الامم المتحدة عدواهم 
على ادو . 

وفي الساعة ١5‏ و5١‏ دقيةة ابرق المكتب الحربي في لندن الى 
القيادة في فبرس : 


م 


- وساعة أيقاف اطلاق النار نم تعد الخافسة بل احلت الى 
وع»م”؟ من المساء . 

نحن مؤافئرن حل ا تستولراءعل اكبريزّه من الارّض 
“كن 5 مجاه اموب . ؛ 

كانت القيادة الحليفة فى أرض مصر قد قررت الاتجاه نحو 
الخخرب عند الساعة العاشرة ماء يعد تجميع القر ى 
اللازمة لذلك . 

ولكن اطتر ال ماسّو قد ذهل حين عل يأمر ايقاف اطلاق 
النار قل حاول الوقت بساعة واحدة 5 و 2ه : 

فانفجر وخرج من غرفة مكتبه وانطلق الى جنوده يطلب 
أليهم متابعة الزحف . وفي الساعة 7:١9‏ وصل أمر من اخترال 
ستو كوبل .الى سمارة القيادة يقول : 

١‏ لا تقوموا بأي تقدم نحو المنرب و.. 

واخيرً تلقى السيد ايدن وهو يغادر ؛وستمنتر » برقية 
من قبرس بعد انقطاع دام خمسين ساءة تقول : توقف التقدم 
المليف عند ضواحي القنطرة ! 

أقد كانت هذه آخر الطلقات . 

وهنا لم يكن يدور في خاطر ايدث : الرجل. الذى أسكرته 
الى » وحطيته المرارة » واهلكه الاباك غير فكرة واحدة : 
الاحار الى جزيرة يستطبع فيا ان ينام ١6‏ غار] و6١‏ آيلة . 
وهكذا انتهت حباة ديلوماسي من أكبر دياوماسي العام . 
و تؤحل اءتقالته قلملا الا للحيلولة دون ان تكوت هدية 


- 0 [احنه 


مقدمة الى السيد حمال عبد الااصر . 

ورجع ايدن بعد فترة الاستحام الى لندن عتفظاً عقمده 
عدد] قليلا من الاسابيع 1 3 رفع استقالته الى المللكة رهد ان 
أنذره أطباؤه بتزايد احتالات الخطر على حاته . فائتبت في 


بر بطانا صؤيدة هن الصدفدوات »> وؤاعومت صفحة حك يله 8 


-.155- 
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كيف بدأت اسرائيل 
الحملة الير بطانية الفرنسية 


خمسودن يوما من الاستعداد 

جدل عنيف ثى هيئات الار كان العامة 
2 جزيرة ه فد د أده 

أسرار سيناء 


القوة الجوية : امر 


معر كة بن قنصلن 


تر اجع امام الهدف 


اا 


1 
185 


اسم 


نل 81 8 !1814 لان انان ل 


ا 818 81 انه اه ننه انه انق اله الانة انه لهات الهانشانه ننه ننه اله اتهالق انه اله نلس انق لوو لانذا لال ا ا الل 0 


الشمن ١6١ق.ل.‏ او ما يعاذهها 


هكذا يضيع الشرق الاوسط لألفرد ليلينتال 

ضد التعذيب في الجزائر لبيبر ‏ هئري سيمون 
اللعب بالنار 0-0 فورستال 
ديناميت في الشرق الأوسط ١‏ للدكتور خليل طوطح 
دينايت ف الشرق الأوتتط؟ ‏ م 5.02 
اسرائيل جر عتنا للدكتور ميلر بوروز 
هذه هي الدممقراطية للرئيس ادوار بنيش 
عالمان لو لم زيف 
الثلاث الكبار لدد. دالين 
ساعة الجسم لصمثر ويلز 
قصةالاستقلالي سورياولبنان لليدي سبيرز 
سأتكلم يصراحة لجيمس برنز 


سحابة بورتسموث 


كنت جاسوسة عند ستالين للسيدة ماسينغ 

تعال معي إلى موسكو للجبرال بيدل سميث 
كنج 91 لدو عل 2 2 طوينين 

أنا عائد من مراكش لروم لاندو 
ترجمان هتلر يتكلم للدكتور شمت 

مذ كرات هتلر جمعها مارتن بورمان 


لصدرالدين شرف الدين 
' لافال يتكلم : لبير لافال 
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مهلاق درا ل ما بين 
متيروت 
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